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أكدب عليك!

- أين أنت ذاهبٌ يا حبيبي؟
ــي  ــرفُ أنن ــي، أع ــا حبيبت ــفٌ ي ــم، آس ــلٍ مه ــاء عم ــأذهب إلى عش - س
الليلــة معــك ونتنــاول عشــاءنا معًــا، ولكــن  أننــي ســأقضي  وعدتــك 

ســأعوضها لــك في أقــرب فرصــةٍ.
فجــأةً يحــدث شيء غريــبٌ، تلتصــق ورقــةٌ صغــرةٌ غريبــةُ الشــكل 

والملمــس عــى جبهتــه مكتــوبٌ عليهــا كلمــة واحــدة.
- ما تلك الورقة؟

- أي ورقة؟
- هناك ورقةٌ على جبهتك مكتوبٌ عليها كاذب.

يمدُّ يدَه ويُمسك بالورقةِ العجيبةِ، مكتوبًا عليها كاذبٌ فعلً.
- قلتَ لي أين أنت ذاهبٌ؟

ــذ  ــي من ــرتُ أنن ــد تذك ــةٍ، فق ــك بهدي ــأذهبُ لآتي ل ــتُ س ــم... كن - مم
ــةً  ــك هدي ــارَ ل ــوم لأخت ــب الي ــررتُ أن أذه ــيء،    فق ــك ب ــنٍ لم آتِ ل زم

ــك. ــقُ ب تلي
إنها الورقةُ مرةً أخرى.
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يرنُّ هاتفُه المحمولُ، لا بد أنها عشيقته، لقد تأخر عليها بالفعل.
- مَن يتصل بك؟

- إنه.. إنه... لا أحد. ويُغلق هاتفه المحمول.
تــدورُ الكامــراتُ ويشــر المخــرج لبــدء أحــد أشــهر برامــج التــوك شــو، 

يظهــر المذيــعُ بأناقتــهِ المعهــودةِ ويبــدأ في الحديــثِ إلى المشــاهدين.
أهــاً ومرحبًــا بكــم مُشــاهدينا، نبــدأ حلقتنــا بالأخبــار السريعــةِ، ســقط 
اليــوم نيــزكٌ عــى إحــدى المناطــق الصحراويــة غــر المأهولــة بالســكانِ 
ــةِ إلى  ــةِ المدني ــواتُ الحماي ــت ق ــةِ، وانتقل ــا في المنطق ــقوطًا أرضيًّ ــدث س وأح

ــا. المــكانِ وأكــدت عــدم ســقوط ضحاي
ــيء  ــي م ــانٍ تاريخ ــةِ، بي ــانِ الحكوم ــن بي ــومَ ع ــنتحدثُ الي ــا الآن فس أم

ــعُ. ــا الجمي ــعرُ به ــعِ ويش ــى أرضِ الواق ــقُ ع ــي تتحق ــازاتِ الت بالإنج
تظهــر الورقــةُ عــى جبينــهِ فيُشــر إليــه المخــرجُ أن يُزيلهــا، لا يفهــم 

مقصــده ويُكمــل حديثــه:
ــادةَ الــوزراءَ عــى جهودهــم الحثيثــة لضبط الأســعارِ  نُريــد أن نشــكرَ السَّ
ــدودي  ــةً لمح ــةِ خاص ــتوى المعيش ــى مس ــابِ ع ــر بالإيج ــا أثَّ ــم مم وإنجازاته

الدخــل.
تظهــر ورقــةٌ أخــرى يشــر المخــرج إليــه مــرةً أخــرى، يُمســك بهــا المذيــعُ 
وينظــرُ إليهــا وتظهــر الصدمــة والدهشــة عــى وجهــه، تخــرج الكلــاتُ منــه 

: متلعثمةً
فاصل ونعود.

- هل انتهيت من دراسة الجدوى؟
ــا  ــا كل م ــت إليه ــر، وأضف ــك أوام ــر طلبات ــيادة المدي ــا س ــعِ ي - بالطب
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طلبتــه منــي واكتشــفت فعــاً أن بــدون إضافاتــك كان ســينقصها الكثــر، 
ــي  ــك الت ــك وخبرات ــدون حكمت ــة ب ــتُدار الشرك ــت س ــف كان لا أدري كي

ــا. ــا منه ــتفيد جميعً نس
- ما هذا الذي على جبهتك؟

دلــف إلى المبنــى الزجاجــي الفخــم وصعــد الدرج في رشــاقةٍ لا تتناســب 
مــع حُلتــه الأنيقــة.. طــرَق بــابَ مديرِه.

- ادخل!
- صباح الخير يا فندم.

- اتفضل!
- خير سيادتك؟

- طبعًا أنت تعلمُ موضوعَ تلك الورقة.
- طبعًــا، مَــن في البلــدِ كلــهِ لا يعلمــه، ورقــة العــار كــا يُســمونها تظهــر 
ــاق  ــالاتِ الط ــادةِ ح ــةُ لزي ــك الورق ــةٍ، أدَّت تل ــد كل كذب ــةِ بع ــى الجبه ع
والمشــاجرات وازدادت حــالاتُ الاكتئــابِ مــن الصــدق الــذي أصبــح 

ــعِ. ــرٍ حــيٍّ للواق ــون مــن تصوي يُعــرض في برامــج التليفزي
ــا  ــر علي ــدرت أوام ــد ص ــف، فق ــذا المل ــك به ــدتُ إلي ــد عه ــذا؛ فق - ل
بحــلِّ هــذا الموضــوع في أقــرب وقــتٍ ممكــنٍ؛ فالصــدقُ أصبــح يُــدد الأمــن 

القومــي.
ــون الحقيقــة ويتخلصــون  ــاسُ عــى بعــضٍ، لَِ لا يقول - ولَِ يكــذب الن

مــن تلــك الورقــةِ للأبــد؟
ــت  ــاس أصبح ــا، الن ــاً في زمانن ــاكل دائ ــبُ المش ــح يجل ــدق أصب - الصِّ
تكــذبُ حتــى عــى أنفســهم ليتمكنــوا مــن العيــشِ في ســامٍ؛ حتــى التاريــخ 
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هــو عبــارةٌ عــن مجموعــةِ أكاذيــب متفــق عليهــا يكتبــه مــن يحكــم. الكــذب 
يُعطــي عــزوة للوحيــد، يُعطــي قــوةً للضعيــفِ، يُعطــي حيــاةً للميــت، 
يُعطــي ســعادةً للحزيــن، النــاس يكذبــون حتــى في ســامهم، عندمــا يســأل 
ــه  ــو حيات ــرام، وه ــا يُ ــى م ــر، كل شيء ع ــه: بخ ــرد علي ــر ي ــم الآخ أحدُه

ــةٌ بالهمــوم والمشــاكل والأحــزان. مليئ
- سؤال أخير: لماذا تظهر تلك الورقة لعامة الشعب فقط؟

- ســؤالٌ ذكــي، لأننــا احترفنــا الكــذبَ، أصبحنــا نتنفســه كالهــواءِ، 
ــةَ  ــه لا أحــدَ يســتطيعُ التفرق ــى إن ــا حت ــط الكــذبُ بالصــدقِ في كلامِن اختل

ــك. ــعيد في مُهمت ــظ س ــة. ح ــة اللعين ــك الورق ــى تل ــم، حت بينه

يطلبون مني مهمةً مستحيلةً.
يقولهــا لنفســهِ وهــو يُراجــع التقاريــر والأوراق الُمتعلقــة بتلــك الورقــةِ؛ 
ــوظٍ.  ــكلٍ ملح ــاق ازدادتْ بش ــالاتُ الط ــا، وح ــاجراتِ يوميًّ ــاتُ الُمش مئ
انقطعــت العَلاقــات الاجتماعيــةُ وأغلقــت برامــج التــوك شــو بدعــوى أنهــا 

تبــثُّ أخبــارًا كاذبــةً.
ــل  ــعُ يعم ــح الجمي ــاس. أصب ــن الن ــدق ب ــار الصِّ ــبب انتش ــذا بس كلُّ ه
ــدق في البــادِ  ألــف حســاب لظهــور تلــك الورقــة الفاضحــة فانتــر الصِّ
ــهِ  ــح في طريق ــةَ فأصب ــشُّ الحقيق ــا اله ــل مجتمعن ــيم. لم يتحم ــار في الهش كالن
بيوتهــم لا  العُزلــة هــي الحــل. مكــث الجميــعُ في  للانهيــار؛ أصبحــت 
يخرجــون منهــا؛ حتــى في البيــوت انتــر الخــرسُ وزهــد النــاس في الــكلام؛ 

ــي حــل تلــك المشــكلة. ــون من بعــد كل هــذا يطلب
يُراجــع جميــعَ الجرائــد وأخبــار الإنترنــت والبرامــج الحواريــة في الفــرة 
ــبٌ؛  ــاه؛ يلفــتُ نظــرَه شيءٌ غري التــي ظهــرتْ فيهــا تلــك الورقــة عــى الجب
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خــرٌ مُوحــدٌ موجــودٌ في كل وســائل الإعــام في ذلــك اليــوم، خــر ســقوط 
النيــزك في تلــك البقعــة الصحراويــة. هــل هــي مصادفــةٌ؟

ــا ســيارةً الآن، ســنذهبُ إلى مــكانِ  ــز لن يــربُ الجــرس لُمســاعده: جهِّ
ســقوط النيــزك، ولا أريــد أحــدًا أن يعــرفَ وِجهتنــا؛ المطلوب السريــة التامة.
ــدَهم،  ــاً ليُش ــارون دلي ــعِ؛ يخت ــن الموق ــة م ــدة القريب ــون إلى البل يصل
ــراءُ  ــودِ، صح ــكانِ الموع ــوا إلى الم ــراء ليصل ــط دروبِ الصح ــق وس الطري
قاحلــةٌ صفــراءُ لا حيــاةَ فيهــا ســواها؛ شــجرةٌ باســقةٌ لم يــروا مثلهــا في 
حياتِــم تخــرج وســط الرمــال والصخــور كأنهــا تتحداهــم بقوتهــا؛ يقتربــون 
ــها  ــا وملمَس ــد لونَ ــجرةِ يج ــن أوراقِ الش ــةً م ــف ورق ــذرٍ، يقط ــا في ح منه

ــل. ــره مــن قب ــا لم ي غريبً
! قالهــا لمســاعده. مــاذا تعنــي يــا باشــا؟ أقــول لــك اكــذب  اكــذب عــيَّ
ا في حيــاتي. تظهــر الورقــة عــى جبهــةِ مُســاعده  . أنــا ســعيدٌ جــدًّ عــيَّ
ــس  ــي، نف ــا ه ــجرة. إنه ــن أوراق الش ــا وب ــارن بينه ــةٍ ويُق ــا بسرع فيلتقطه
اللــون والملمــس. يعــودون إلى البلــدةِ ويســتقلون الســيارة عائديــن بعــد أن 
أكــدوا عــى الدليــلِ أنَّ الأمــرَ سريٌّ للغايــةِ وعليــه أنْ يتبــع السريــة التامــة.

يدخل إلى غرفةِ مُديره في سرعةٍ وحماسٍ.
- عرفنا مصدر تلك الورقة.

- الشجرة؟
يةٍ كاملةٍ. - مممم.. كيف عرفت سيادتك، لقد تم الأمرُ في سرِّ

يفتــح المديــرُ التلفــاز ويُقلــب بــن القنــوات؛ لا حديــثَ لهــم ســوى عــن 
الشــجرةِ وأصــل الورقــة.

- سرية كاملة؟
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الدليل اللعين الكاذب.
- أنا آسفٌ سيادتك، وأنتظرُ الأوامر.

- أي أوامــر؟!! الأمــرُ لا يحتــاجُ إلى أوامــر؛ يجــب قطــعُ هــذه الشــجرة 
في التــوٍّ واللحظــةِ، الأمــرُ لا يحتمــلُ التأخــر؛ سأرســلُ معــك قــوةً لاقتــاعِ 

شــجرةِ الصــدق مــن جُذورِهــا.
يصلــون إلى موقــعِ الشــجرةِ ليجــدوا زحامًــا شــديدًا حولهــا يمنعهــم مــن 
ــيوخِ  ــاءِ والش ــبابِ والنس ــن الش ــن م ادق ــن الصَّ ــاتٌ م ــا؛ مئ ــول إليه الوص
نــوا طوقًــا حولهــا،  يلتفــون حــول الشــجرةِ يُمســكون بأيــدي بعضهــم ليُكوِّ

والآلاف يُيطــون بهــم يُريــدون إبعادَهــم بالقــوةِ.
اتركــوا الشــجرةَ في ســامٍ؛ لَِ تُريــدون الكــذبَ والخدُاعَ أن ينتــرَ بينكم 
مــرةً أخــرى؟! لَِ تُريــدونَ الأكاذيــبَ أن تتحكــمَ في حياتكــم مــرةً أخــرى؟! 
مَــن يغضــب لقــول الحقيقــةِ هــو مَــن يعيــشُ في كذبــةٍ كبــرةٍ كبالــونٍ كبــرٍ لا 
ــدقُ فراســخٌ  ــا الصِّ يــح، أمَّ يُريــد الخــروجَ منــه؛ الكــذب كريشــةٍ في مهــبِّ الرِّ
في الأرضِ كتلــك الشــجرةِ الباســقةِ أصلُهــا ثابــتٌ لــن تســتطيعوا اقتلاعَــه؛ 
ــا، ولكنــه كمــرط الطبيــب يجــرح  ــه حــادةً أحيانً ــدق قــد تكــون أنيابُ الصِّ
ــداوي؛ مــن الأفضــل أن تقــولَ الحقيقــةَ وتجعــل أحدهــم يبكــي عــى أن  ليُ
ــا  ــن بعده ــةِ، ولك ــدق في البداي ــيؤلمكم الصِّ ــك؛ س ــه يضح ــذبَ لتجعل تك

ســيُحرر أرواحَكــم البائســةَ، إنــه طريــقُ الخــاص الوحيــد.
؛ تفــرقُ الأيــدي المتشــابكةُ  يقتربــون منهــم وأعينهــم مليئــةٌ بالــرِّ

وتذهــب كل منهــا إلى   طريقهــا.
أفســحوا الطريــق! جــاء مَــن ســيقتلع الشــجرة، يخــرقُ صــوتُ المنشــار 
القــاسي الصمــت الُمحيــط ويمــر وســط الجــذع القــوي، رويــدًا رويــدًا 
تهتــز الشــجرة وتســقط مُدثــةً صــوتَ ارتطــامٍ رهيــبٍ تتطايــر منــه الرمــالُ 
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والأتربــة لتمــأ المــكان؛ صرخــاتُ الفــرح والبهجــة تمــأ الكــون، يحتضــن 
ــارة. ــاني الح ــون الته ــم ويتبادل ــعُ بعضه الجمي

فجــأةً يســمعون صوتًــا رهيبًــا كأن أبــوابَ الجحيــم تُفتــح؛ تظهر شــقوقٌ 
ــعُ إلى  ــر الجمي ــان؛ ينظ ــجرتان أخري ــا ش ــن بينه ــرج م ــم وتخ ــعةٌ حوله واس
بعــضٍ في دهشــةٍ؛ ينطلقــون بــكل غضــبِ الدنيــا نحوهــم ليقتلعوهمــا كأن 
ــع  ــن تلــك الأشــجار، تســقط الأشــجار وتنبــت أرب ــأرًا بينهــم وب ــاك ث هن
ــأ  ــى    امت ــا حت ــت أضعافه ــجرةً نبت ــوا ش ــا قطع ــا؛ كل ــدلً منه ــجار ب أش
المــكانُ بالأشــجار التــي لا تنتهــي؛ ظلــوا يقطعــون الواحــدةَ تلــو الأخــرى 

ــدق لــن تُقتلــع. حتــى    أيقنــوا أن شــجرة الصِّ
- ومــا العمــلُ الآن؟ وضعتنــا في موقــفٍ مُــرجٍ بعــد واقعــةِ الأشــجار 

تلــك؛ ينتظــرُ الجميــعُ منــا الحــل.
- أنا لديَّ حلٌّ أخيٌر.

- هاتِ ما عِندك بسرعةٍ!
- التعايش.

- التعايش؟!
- نعم التعايش؛ لا يُوجد حلٌّ آخر.

- وهل تظن أن الناسَ ستقتنعُ بهذا الحل؟
- النــاس الآن كالغرقــى في بحــرٍ مُتلاطــمِ الأمــواج؛ يتمنــون ولــو قشــةً 
ــا في المقاهــي  ــا لا قشــة؛ سنرُســل رجالن لتُنقذهــم، ونحــن ســنعُطيهم قاربً

والأســواق ليطرحــوا هــذا الحــل، وأنــا واثــقٌ تمــام الثقــة مــن النتيجــة.
- لن نخسَر شيئًا فلنجرب!

- أين أنت ذاهبٌ يا حبيبي؟
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- ســأذهبُ إلى عشــاء عمــل مهــم؛ آســفٌ يــا حبيبتــي أعــرف أننــي 
الليلــة معــك ونتنــاول عشــاءنا معًــا، ولكــن  أننــي ســأقضي  وعدتــك 

ســأعوضها لــك في أقــرب فرصــةٍ.
تلتصق الورقةُ بجبهتهِ.

- حسناً، ولكن لا تتأخر يا حبيبي!
تــدورُ الكامــرات ويُشــر المخــرج لبــدء البرنامــج؛ يظهــر المذيــعُ بأناقتــه 

المعهــودة ويبــدأ في الحديــثِ إلى المشــاهدين.
ــا بكــم مشــاهدينا؛ أمــا الآن فســنتحدث اليــوم عــن بيــانِ  أهــاً ومرحبً
الحكومــة، بيــان تاريخــي مــيء بالإنجــازات التــي تتحقــق عــى أرضِ الواقعِ 

ويشــعر بهــا الجميــع.
تظهــرُ الورقــةُ عــى جبينــهِ فيشــر إليــه المخــرجُ أنْ يُكمــل؛ يُكمــل 

تُفــارق وجهــه. والورقــةُ عــى جبهتــهِ والابتســامةُ لم 
- هل انتهيت من دراسةِ الجدوى؟

ــا  ــا كل م ــت إليه ــر؛ وأضف ــك أوام ــر طلبات ــيادة المدي ــا س ــع ي - بالطب
ســينقصها  كانــت  إضافاتــك  بــدون  أن  فعــاً  واكتشــفت  منــي  طلبتــه 
الكثــر؛ لا أدري كيــف كانــت ســتُدار الشركــة بــدون حكمتــك وخبراتــك 

ــا. ــا منه ــتفيد جميعً ــي نس الت
تظهر الورقة.

ــت تُذكــرني  ــك مســتقبلٌ باهــرٌ، أن ــت موظــفٌ مجتهــدٌ وســيكون ل - أن
ــبابي. بش

* * *
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نا نحلُم مِن حقِّ

أقــودُ ســيارتي الحديثــة مسرعًــا وســط الشــوارع الواســعة الخاليــة؛ 
وأســتمعُ إلى أغنيــة مطــربي الُمفضــل وجيــه عزيــز )مــن حقنــا نحلــم(؛ 

وأدنــدن مــع صوتــه الُمعــر وألحانــه الهادئــة:
 »من حقنا نحلم
 ولو كده وكده 

ونشوف الدنيا حلوة مع إنها مش كده 
مثلا الكون الجميل

 والنيل بقى ألف ميل
وطن مالوش مثيل في الدنيا كلها«

أصــلُ إلى مــكانِ عمــي في مصلحــةِ الضرائــب في الحــي الراقــي وأجــدُ 
ــا لســيارتي بســهولةٍ وأدخــلُ إلى المبنــى العــالي الزجاجــي، يُيينــي كلُّ  مكانً
ــي  ــادةِ وأردهــا لهــم؛ أدخــلُ إلى مكتب ــةِ الُمعت ــي بالابتســامةِ الهادئ ــن يُقابلن مَ
لتســتقبلني الــرودةُ الُمنعشــةُ لُمكيــف الهــواء؛ أســتقبل المواطنــن لأنهــي لهــم 
ــم  ــب له ــق وأطل ــعَ دقائ ــتتأخرُ بض ــم س ــم أن أوراقه ــذرُ له ــم؛ أعت أوراقه
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ــا ســاخناً اعتــذارًا عــن التأخــر، يبتســمون لي قائلــن لا داعــي كان  مشروبً
ــم. ــن أزعجناك ــن الذي ــم نح الله في عونك

أنتهــي مــن عمــي في الوقــت الُمحــدد، وأســتقل عربتــي ويُكمــل وجيــه 
عزيــز أغنيتــه الرائعــة:

»من حقنا نحلم
نحلم حتى    في سكات ونشوف حاجات حاجات

مثلا الناس سعيدة
وشاطرة مش بليدة

وقريبة وبعيدة بتحضن بعضها
مثلا مافيش جراح
والخنقة بقت براح

وأنا لو تعبت أرتاح في حضن قلبها«
 أعــودُ إلى منــزلي الحبيــب؛ منــزل صغــر مــن طابقــن بحديقــةٍ صغــرةٍ 
يُصــم قســطه مــن راتبــي الشــهري، أتنــاول طعامــي الشــهي وأفتــح 

التلفزيــون لأجــدَ النــرة الاقتصاديــة اليوميــة.
»رفع المرتبات بنسبة 100% بدءًا من الشهر القادم«

مــرة أخــرى؟ ألم ترفعهــا الحكومــة منــذ ســتة أشــهر؟ يجــب أن يُوفــروا 
ــد  ــر، نحــن لا نري ــدة؛ لســتُ مــع هــذا التبذي تلــك الأمــوال لمشــاريع جدي
ــة في كل  ــعبنا، رفاهي ــها ش ــي يعيش ــاة الت ــك الحي ــن تل ــل م ــر ولا أفض أكث
ــاول  ــعارهما في متن ــراب أس ــام وال ــرة، الطع ــر وبكث شيء، كل شيء متواف
يــد الجميــع، الشــوارع واســعة ونظيفــة حتــى إن في أوقــات الــذروة تشــعر 
ــات  ــع خدم ــيارات، جمي ــدث الس ــبُ أح ــا نرك ــة؛ جميعن ــوارع خالي أن الش
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المصالــح الحكوميــة ســهلة وبســيطة الإجــراءات، نســبة الجريمــة أصبحــت 
تقــربُ مــن الصفــر، مدارسُــنا أصبحــت لا تقــل شــيئًا عــن الــدول المتقدمــة 
ــزة  ــل الأجه ــا أفض ــة به ــفياتنا الحكومي ــم، مستش ــودة التعلي ــة وج في الأبني
ــعادةٍ وسرورٍ  ــشُ في س ــه يعي ــعب كل ــة، الش ــة طبي ــل خدم ــة وأفض المتقدم
ويحــب بعضــه بعضًــا، كل هــذا بفضــلِ مجهــوداتِ وزارة الســعادة التــي لا 
تــكل ولا تمــل ويبــذل أعضاؤهــا أقــى مجهوداتهــم حتــى ينــروا الســعادة 

ــاء الشــعب. وســط أبن
أنــامُ لأســتيقظ مبكــرًا للذهــاب إلى عمــي؛ أشربُ فنجــان القهــوة 
ــة  ــرُ إلى الجه ــارعِ، أع ــزل إلى الش ــي وأن ــدي ملاب ــذ وأرت ــاخن اللذي الس
ــدم رأسي  ــي وتص ــةً تصدمن ــيارةً مسرع ــأتي س ــي ت ــتقل عربت ــرى لأس الأخ

ــا. ــيء بعده ــعر ب ــارع ولا أش ــفلت الش بأس
ــا  ــا؛ ولكنه ــفى م ــا في مستش ــدو أنه ــةٍ تب ــي في غرف ــدَ نف ــتيقظ لأج أس
ــا  ــر مزعجً ــة دهانهــا متســاقط بهــا أسرة متهالكــة تُعطــي صــوت صري غرف
ــن أن  ــة، لا أظ ــس الغرف ــي في نف ــن مع ــرضى الُمكدس ــدُ الم ــرك أح ــا تح كل

ــا إذن؟ ــن أن ــا، أي ــفى في بلدن ــك المستش ذل
يدخــلُ عــى طبيــبٍ شــاب أســأله عــن حالتــي. إصابتــك شــديدة أدت 
ــة  ــك الطبيعي ــى حيات ــرَ ع ــن يؤث ــه ل ــك، ولكن ــن مخ ــزءٍ م ــورٍ في ج إلى ضم

ــام. تحتــاج فقــط إلى راحــةٍ تامــة عــدة أي
يكتــبُ لي الطبيــب عــى إذن خــروج، انــزل إلى الشــارع تُصيبنــي صدمــة 
أخــرى، الشــوارع ضيقــة مليئــة بالقمامــة والأتربــة، زحــامٌ شــديدٌ لا يُطــاق 
ــزلي،  ــوان من ــه عن ــف ل ــك وأص ــي متهال ــاور لتاك ــب، أش ــار رط ــو ح وج
يُنزلنــي في مــكانٍ آخــر تمامًــا، ليــس هــذا منــزلي ولا هذا شــارعي، هذا شــارعٌ 
ضيــق أقــرب إلى الحــارة ومنــزل متواضــع مــن الطــوب الأحمــر، أمتأكــد أنــت 
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مــن العنــوان؟ نعــم متأكــد أنظــر إلى اللافتــة ورقــم العــارة. اللافتــة مكتــوب 
عليهــا فعــاً اســم الشــارع الــذي أســكن فيــه وهــو هــو رقــم العــارة.

المفتــاح يفتــح البــاب، إذن هــي شــقتي، مــاذا يحــدث لي؟ هــل أصابنــي 
ذلــك الحــادث بهــاوس أم مــاذا.

أفتــح الثلاجــة القديمــة لأجــدَ بضــع قطــع مــن الجبــن الأبيــض وبعضًــا 
مــن الفــول، الثلاجــة كانــت مليئــةً باللحــوم والدجــاج، أيــن ذهبــوا؟ 
أتنــاول عشــائي البســيط في صمــتٍ وأســتغرقُ في النــوم عــى سريــري 

ــن. ــق الخش الضي
ــا  ــر أني أوقفته ــا؛ أتذك ــيارتي لا أجده ــن س ــثُ ع ــي أبح ــزل إلى عم أن
مــكان تلــك الســيارة الصغــرة القديمــة، مــا هــذا؟ إنهــا تحمــلُ نفــس 
ــه  ــوت وجي ــق ص ــي فينطل ــتقلها إلى   عم ــيارتي، أس ــي س ــا ه ــام، إنه الأرق

ــة: ــص حت ــي ناق ــو يُغن ــز وه عزي
»وكل ما أوزن ألاقي لسه ناقصلي حتة

أحط حتة.. تقل حتة..
أجيب قميص تضيع جاكتة

وأعيشلي ساعة يفوتني ستة«
لا أجــد هــذا المبنــى الفخــم الزجاجــي؛ أجــدُ مبنــى قديــاً طــاؤه أصفــر 
كئيــب، ســالمه مكــرة أصعــد عليهــا بحــذرٍ حتــى لا أســقط، حــرٌّ شــديدٌ 

ولا تُوجــد مروحــة واحــدة تعمــل.
»وحاجات تسيبني وحاجات تاخدني لحاجات تخبط في كل حتة

وأقول هنفرح.. في يوم هنفرح..
ويوم ما نفرح
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على الله يفضل في القلب حتة«
أجــدُ الجميــع لا يزالــون يبتســمون لبعضهــم البعــض، عــام تبتســمون 
أيهــا الحمقــى، أنتــم لا تعيشــون الحيــاة التــي تعيشــونها، تحيــون حيــاةً 
ــه،  ــف لا ترون ــادمٌ، كي ــم ص ــع، واقعك ــس الواق ــذا لي ــةً، ه ــرى خادع أخ
ــل  ــم، ه ــم أنت ــا أم واقعك ــي أن ــأ، واقع ــن الخط ــوابَ م ــرف الص ــد أع لم أع
الحــادث جعلنــي أرى الواقــع الصحيــح الكريــه أم واقعًــا وهميًّــا وهلاوس، 
ــة وكل  ــاني جميلــة والمستشــفيات حديث هــل الشــوارع واســعةٌ ونظيفــةٌ والمب
شيء جميــل أم أن العكــس هــو الصحيــح، أي واقــعٍ نعيــش فيــه؟ واقعــي أم 
واقعهــم؟ لا يُمكــن أن أكــون الوحيــد عــى صــوابٍ والجميــع عــى خطــأ.
 أتحــدثُ مــع زملائــي عــا يحــدثُ لي؛ ينظــرون إليَّ كمــن ينظــر إلى مجنــونٍ 
مُتــل؛ أنــا أعيــشُ واقعًــا غيركــم، تلــك الكــراسي التــي ترونهــا فخمــةً 
منجــدةً بالجلــد هــي كــراسي خشــبية متهالكــة، تلــك التكييفــات المنتــرة 
هــي مــراوح لا تعمــل، كل شيء ترونــه أرى عكســه. تســتمر نظــراتُ 
الســخرية فأنفعــل أكثــر ويعلــو صــوتي حتــى يتجمــع جميــع الموظفــن 
ويأخــذني بعضهــم إلى مكتــبٍ جانبــي ليهدئــوني، أفقــد الأمــل تمامًــا في 

ــزلي. ــة إلى من ــال الخيب ــر أذي ــود أج ــم فأع إقناعه
أفتــحُ مواقــع التواصــل الاجتماعــي فأجــد مفاجــأةً، لا هــمَّ لهــم ســواي، 
رني أحدُهــم صباحًــا بكامــرا هاتفــه المحمــول ووضــع الفيديــو عــى  صــوَّ
ــدودةٍ  ــاعاتٍ مع ــاهدات في س ــن المش ــى ملاي ــو ع ــاز الفيدي ــت، ح الإنترن
وأصبــح الجميــع يتكلــم عنــه، آلاف التعليقــات التــي تنعتنــي بالجنــون 
وعــرات تتســاءل عــا إذا كان مــن الممكــن أن يكــون مــا أقولــه صحيحًــا، 

أصبــح حديــث المدينــة لعــدة أيــامٍ تاليــةٍ.
يــأتي موعــدُ الاستشــارة الُمحــدد لإجــراء فحوصــاتٍ جديــدةٍ عــى المــخ؛ 
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أذهــب في وســط الزحــام والأتربــة إلى المستشــفى الحكومــي القمــيء؛ أقابل 
الطبيــب الُمعالــج ويطمئننــي عــى حالتــي، أخــرج ويُقابلنــي ظــام أول 
ــأ، تقــف ســيارة  ــارة أغلبهــا مطف ــكان، أعمــدة الإن ــل، ظــام يلــف الم اللي
ــزل منهــا رجــان شــديدان كأبطــال كــال  ــرة أمامــي وين ــع رباعــي كب دف

ــدًا. الأجســام يُمســكان بي ويُلقيــان بي داخــل الســيارة التــي تنطلــق بعي
أبتلــع ريقــي  فعــاً،  إنهــم هــم  أعــود إلى شــقتي فأجدهــم هنــاك، 
ــز  ــم الممي ــاح بزيه ــون بالس ــزان المدجج ــة الأح ــواتُ مكافح ــةٍ، ق بصعوب
التابعــون لــوزارة الســعادة، معــروفٌ عنهــم صرامتهــم وشــدتهم وعنفهــم، 
أُحــدق في وجــوه الموجوديــن حتــى أتوقــف عندهــا، وزيــرة الســعادة 
بنفســها بممحلاهــا الجــادة المتجهمــة تجلــس أمامــي. وزيــرة الســعادة صاحبــة 
ثــاني أقــوى منصــب في الدولــة، مــن يعمــل معهــا يصبــح لــه نفــوذٌ واســعٌ.

- ماذا بك؟ تنطقها الوزيرة بنبرةٍ حادةٍ تُوقف الدم في عروقي.
- لا شيء.

- مــاذا تعنــي بــا شيء، تهــورك وضعنــا في موقــف ســيئ وأحــدث بلبلةً 
في البلــد وتــأتي وتقــول لي لا شيء، أخــرني بــكل مــا حدث لــك وإلا…

نبرتُا الُمهددة جعلت رجالها يُصوبون أسلحتهم نحوي تلقائيًّا.
- حــدث لي حــادثٌ أثــر عــى مخــي ومــن بعدهــا أصبحــتُ أرى واقعًــا 
مُغايــرًا لمــا كنــت أعيــشُ فيــه، فقــررت أن أنبــه النــاس وأحذرهــم مــن 
الزيــف الــذي يعيشــون فيــه، هــم كمدمنــي المخــدرات مغيبــون ويجــب أن 

يفيقــوا مــن أوهامهــم.
- ومــاذا ستســتفيد أنــت وهــم مــن هــذا؟ اتركهــم يعيشــون في ســعادةٍ 
بعيــدًا عــن واقعهــم المريــر، إذا رأوا مــا رأيــتُ مــاذا ســيجنون؟ أنــت لم 
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ــرةً  ــا م ــن يجدوه ــي ل ــة الت ــعادتهم الزائف ــم في س ــام، دعه ــدة أي ــه ع تتحمل
ــا. ــرى إذا فقدوه أخ

- خدعتونــا جميعًــا بالأوهــام، نحيــا وهًمــا كبــرًا بســبب فشــلكم في 
إســعادنا وخوفكــم عــى مناصبكــم الزائلــة.

تنظر لي نظرةً قاسيةً تُرس كلماتي.
ــا إلى مبنــى التلفزيــون وتخــرج  ــا للنقــاش، ســتأتي معن - نحــن لســنا هن
عــى النــاس تُبرهــم أن هــذا الفيديــو مُفــرك وليــس لــه أســاسٌ مــن الصحة 

وأنــك تشــعر بالســعادة مثلهــم تمامًــا.
- والمقابل؟

- قُل ماذا تريد!
- يفتــح حســابًا لي في الخــارج بقيمــة عــرة ملايــن دولار ووظيفــة 
عندكــم في وزارة الســعادة يكــون لي كل مميزاتكــم ونفوذكــم وســلطاتكم.
- الحســاب لا مشــكلة فيــه، أمــا وظيفتــك فســيتم وضعــك تحــت 

تعيينــك. قبــل  أولً  والمراقبــة  الاختبــار 
أثبــت إخــاصي وكفــاءتي في عمــي حتــى إننــي ترقيــتُ أسرع مــن 
ــي  ــة الت ــب والمكان ــى المناص ــم ع ــد قلوبه ــأ الحق ــن م ــا الذي ــي جميعً زملائ
ــة  ــم أربع ــن أه ــح م ــنوات أصب ــاث س ــون ث ــوزارة، في غض ــا في ال حزته

ــاز. ــة الجه ــم رؤي ــموح له ــن المس ــوزارة م ــراد في ال أف
أمــي في طرقــات الــوزارة أدخــل مــن ممــرٍّ إلى دهليــزٍ إلى ممــر حتــى أظــن 
أن الطريــق لــن ينتهــي حتــى أصــل إلى الغرفــة الموعــودة؛ أضــع الــكارت في 
ــذي تفعــل  ــح لأجــده أمامــي، أخــرًا وصلــت إليــك، أنــت ال ــاب فيفت الب
ــا كل تلــك الأفاعيــل؟ أتذكــر حــواري مــع الذيــن خطفــوني مــن أمــام  فين
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المستشــفى وأخــذوني إلى مــكانٍ مجهــولٍ.
مَن أنتم؟ ماذا تُريدون مني؟

اهــدأ اهــدأ، اطمئــن نحــن معــك لا عليــك؛ نحــن نــرى واقعــك أيضًــا، 
ــذي  ــاز ال ــل الجه ــن فع ــذا م ــام، كل ه ــي أوه ــة والباق ــو الحقيق ــراه ه ــا ت م
يكتمــون عليــه كتمانًــا شــديدًا ولا يســمحون إلا لقلائــل يُعــدون عــى 
أصابــع اليــد الواحــدة مــن رؤيتــه؛ جهــاز يُرســل موجــاتٍ كهرومغناطيســية 
بــردد مُعــن يســتقبلها أحــد أجــزاء المــخ البــري فتقــوم بــدورٍ شــبيهٍ 
ــد  ــل بل ــا أجم ــا أنن ــدون، فيقنعونن ــا يري ــخ ب ــع الم ــي، يقن ــم المغناطي بالتنوي
وأســعد شــعب في العــالم، بعــد حادثــك أصيــب جــزءٌ مــن المــخ المســتقبل 
لتلــك الموجــات فانقشــع عــن ذهنــك الوهــم ورأيــت الحقيقــة؛ حــدث هــذا 
ــك  ــدون تل ــم الله ب ــض خلقه ــوادث والبع ــوا في ح ــرك أصيب ــن غ لكثيري
المســتقبلات، وكلــا نعلــم عــن أحــدٍ مثلنــا نذهــب إليــه لتجنيــده لينضــم لنــا 

ــذي يســعى لتدمــر هــذا الجهــاز الغامــض. ــا الــري ال في تنظيمن
ولماذا تُريدون تدميره؟

حتــى نقــي عــى الأوهــام، كيــف يحيــا الإنســان حيــاةً أخــرى غــر حياتــه؟ 
ــا تفكــرٍ ولا وعــي؟  ــه ب ــه راعي ــع الــذي يتحكــم في ــاة القطي ــا حي كيــف نحي
لمــاذا لا نشــقى ونتعــب حتــى    نجعــل بلدنــا في مصــاف الــدول المتقدمــة 
حقيقــة لا وهًمــا وزيفًــا. طالمــا نحيــا في الأوهــام ســنظل عــى حالنــا. يجــب أن 

ــا لا بســعادتهم الزائفــة. ــا وعِرقن ــا بمجهودن نعمــلَ عــى رفعــة وتقــدم بلدن
ــى  ــة ع ــت القنبل ــنواتٍ. أثب ــذ س ــا من ــط له ــي نُخط ــة الت ــاءت اللحظ ج
الجهــاز وأبتعــد عنــه وأمســك جهــاز التفجــر وأضــع إصبعــي عــى الــزر.

تتصارع الأفكارُ في رأسي.
»من حقنا نحلم ولو كده وكده«
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كيف نحيا حياة القطيع؟
اتركهم يعيشون في سعادةٍ بعيدًا عن واقعهم المرير.

»ونشوف الدنيا حلوة مع إنها مش كده«
إذا رأوا ما رأيت ماذا سيجنون؟

طالما نحيا في الأوهام سنظل على حالنا.
»وطن مالوش مثيل في الدنيا كلها«

واضغط على الزر….
* * *
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سُوق الحلاوة

هيا هيا، السوق جبر.
الجــواري  يــوم في ســوق  آخــر  يُنهــي  النخاســن وهــو  كبــرُ  قالهــا 
الحســان، معــروف عنــه ذوقــه الراقــي في اختيــار الجــواري وأثمانــه الغاليــة، 

يظــل يُعــزز في بضاعتــه ليحظــى بأغــى الأســعار.
- ماذا تعني السوق جبر؟ وماذا عني أنا؟ ماذا سيكون مصيري؟

الحســناوات،  حســناء  حلقهــا،  في  وغصــة  بحرقــةٍ  ورد  عليــه  ردت 
أحــى وأغــى جاريــة تخلــب الألبــاب وتــرق القلــوب مــن نظــرةٍ واحــدةٍ 
مــن عينيهــا الواســعتين الزرقاويــن كالســاء الصافيــة وشــفتيها المكتنزتــن 

ــا. ــذوق حلاوته ــع لت ــوان الجمي ــن تدع اللت
- لَِ لم تبعنــي لأتخلــص مــن عــذاب الترحــال معــك ومعاملتك الســيئة؟ 
تعذبنــي بقيــودٍ لا تنفــك لشــهورٍ وتحرمنــي مــن الطعــام لأيــام لتوفــر ثمــن 
ــت  ــواري وأن ــع الج ــن جمي ــى م ــعارٍ أع ــرون بأس ــي كث ــد طلبن ــاتي وق وجب

ترفــض وتغــالي في ثمنــي، اتركنــي لأتخلــص مــن هــذا العــذاب الدائــم. 
- مــاذا عنــك؟ ســتظلين معــي للموســم القــادم، أتظنــن أننــي ســأفرط 
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ــكِ مبالــغ طائلــة لصاحــب بيــت  ــكِ بأبخــس الأســعار، لقــد دفعــتُ في في
ــن إذا  ــن كثيري ــيخسر زبائ ــه س ــال إن ــه؛ ق ــن في ــتِ تعمل ــذي كن ــارة ال الدع
باعــك ولــن أقبــل إلا بأضعــاف مــا دفعــت لــه مــن الأربــاح؛ أنــت بضاعــةٌ 
لا يجــود القــدر بهــا كل يــوم، فرصــة ســانحة للثــراء ولــن أتنــازل عنهــا أبــدًا.

ب إذن تلك القرية الأخيرة لعل خلاصي يكون هناك! - جرِّ
الدمامنــة؟ أنــت تمزحــن؟ إنهــا أفقــر قريــة رأيتهــا في حيــاتي، لا يملــكُ 

أهلهــا قــوت يومهــم، لــو اجتمعــوا جميعًــا لــن يجــدوا نصــف ثمنــك.
- الدمامنة؟ ما هذا الاسم الغريب؟

ى؛ فأهلهــا يملكــون مــن  - اســم غريــب فعــاً ولكــن عــى مُســمَّ
الدمامــة مــا يكفــي العــالم كلــه، كأن الجــال وصــل لأطــراف قريتهــم ومــات 
هنــاك؛ لم يدخلهــا بائعــون منــذ ســنوات طــوال، والآن اخلــدي إلى النــوم، 

ــا رحلــة عــودة طويلــة غــدًا. أمامن
عــن  تكــف  الحــرارة ولم  الضيقــة شــديدة  إلى خيمتهــا  رقــدت ورد 
البــكاء؛ كانــت تمنــي نفســها بالخــاص مــن هــذا النخــاس القــاسي إلى أي 
ــر. ــكانٍ آخ ــه في أي م ــيه مع ــذي تُقاس ــذاب ال ــذا الع ــرى ه ــن ت ــكانٍ، ل م
المتقطعــة ســمعت صــوت خشخشــة الأشــجار  في وســط نهنهاتهــا 
ت  ــدَّ ــوتُ، م ــزاد الص ــذرٍ ف ــتمعت في ح ــكاء واس ــن الب ــت ع ــا؛ توقف حوله
ــدر  ــة مص ــاول معرف ــيةٍ لتُح ــالٍ قاس ــة بحب ــود الخيم ــد إلى عم ــها المقي رأس
الصــوت فرأتــه؛ شــاب صغــرٌ في الســابعة عــرة مــن عمــره اقتحــم الخيمــة 
ــر  ــوءِ القم ــه في ض ــا، رأت ممحلا ــم صراخه ــا ليكت ــى فمه ــه ع ــع كف ووض
بــدرًا، أصابهــا رعــبٌ شــديدٌ، أقبــح وجــه رأتــه في حياتهــا؛ وجــه مــيء 
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بالنــدوب وعينــان شــديدتا الضيــق تــكادان لا تظهــران وأنــف كبير اســتولى 
ا وشــفة ســفلية ضخمــة  عــى نصــف وجهــه وفــم ذو شــفة عليــا رفيعــة جــدًّ

ــرة. ــرى صغ ــرة والأخ ــدة كب ــان: واح ــان مدببت ــة وأذن ــديدة الغلاظ ش
أمســك الشــاب بــورد ورفعهــا عــى كتفيــه بعــد أن قطــع قيودهــا 
ــق  ــنْ وانطل ــا الجميلت ــى عينيْه ــوداء ع ــةً س ــع غمام ــادة، ووض ــكينه الح بس

بسرعــةٍ نحــو قريــة الدمامنــة.
ــن  ــن الحاضري ــة؛ لم تتب ــة الغمام ــد إزال ــةٍ بع ــا بصعوب ــت ورد عينيْه فتح
جيــدًا حتــى    اعتــادت عيناهــا عــى الضــوء.. عــرات مــن الرجــال 
والنســاء في دائــرةٍ كبــرةٍ حولهــا ولمحــت خاطفهــا وســطهم، كان نخاســها 
ــا عندمــا وصفهــم بالدمامــة، كانــوا شــديدي القبــح رجــالً ونســاءً  مُقًّ
ــل  ــه كان أجم ــح من ــد أقب ــه لا يُوج ــن أن ــت تظ ــي كان ــا الت ــى إن خاطفه حت

الموجوديــن، كان يُوســفهم.
نظروا كلهم إلى الشاب الخاطف موجهين حديثهم إليه:

- أتمــزح معنــا يــا جمــال؟ أتلــك القبيحــة الماثلــة أمامنــا هــي مَــن وصلــت 
أخبارهــا لنــا طــوال الشــهور الماضيــة أنهــا أجمــل نســاء الكــون؟

ــم،  ــا بينه ــد غيره ــم تج ــون فل ــن يتحدث ــرى عم ــا ل ــرت ورد حوله نظ
ــهم في  ــروا إلى أنفس ــح؟ ألم ينظ ــا بالقب ــم، أيصمونه ــن حديثه ــت م اندهش

ــا؟ المراي
- نعــم إنهــا هــي؛ وقــد نفــذت أوامركــم وجئــت بهــا إليكــم، فــاذا أنتــم 

فاعلون؟
ــك  ــى مكافأت ــتحصل ع ــت س ــة وأن ــر القري ــزل كب ــنأخذها إلى من - س

ــودة. الموع
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ــن،  ــن طابق ــون م ــع المك ــة المتواض ــر القري ــزل كب ــت ورد إلى من دخل
قابلهــا جميــل حســان بترحــابٍ بالــغٍ وأجلســها بجانبــه وطلــب مــن رفقائــه 

ــم. ــم وحده أن يتركوه
- ماذا تريدون مني؟

- لا شيء.
- ماذا تعني بلا شيء، لماذا خطفتموني إذن؟

- اعتبريهــا اســتضافة لا خطفًــا؛ ألســتِ ســعيدةً أنــك تخلصــتِ مــن ظلــم 
وتعذيــب كبــر النخاســن؟ نحــن نعلــم كل شيء عــن هــذا الفاجــر، مجيئــك 
ــا منــه، لقــد خطــف كثيريــن مــن قبــل مــن بنــات قريتنــا،  إلى هنــا كان انتقامً
معدومــات الجــال مثلــك ليبيعهــن في تجارتــه الآثمــة، كنــا نتعجــب لاختياره 
أقبــح بناتنــا ليخطفهــن ويــرك جميلاتنــا، فســمعنا عنــك وعــن اهتمامــه بــكِ 
ــاكِ  ــخصك وخلصن ــه في ش ــا من ــده فانتقمن ــة عن ــى بضاع ــرك أغ ــه يعت وأن
مــن معاملتــه الســيئة لــكِ؛ سنســتضيفك عندنــا بعــض الوقــت لنثــر جنونــه 
وبعدهــا نــرك لــك حريــة الاختيــار أن تمكثــي معنــا أو ترحــي حــرةً طليقــةً.
جلســت ورد في منزلهــا ذي الطابــق الواحــد تُفكــر فيــا قالــه لهــا جميــل 
حســان كبــر القريــة، منــزل بســيط ولكــن أعطاهــا إحساسًــا بالــدفء 

ــه. ــت داخل ــا أن خط ــة م والراح
جــاءت لهــا بنــتٌ صغــرةٌ لهــا نفــس ممحلاهــم القبيحــة ولكــن ابتســامتها 
التــي مــأت وجههــا جعلتهــا تقتحــم قلــب ورد في الحــال بــدون اســتئذانٍ؛ 
ــا كان  ــه في فمه ــن مذاق ــيط ولك ــام، بس ــةً بالطع ــةً مليئ ــك صيني ــت تُس كان

ــهد وشــعرت أنهــا لم تــأكل بتلــك الشــهية مــن قبــل. كالشَّ
انتظرتهــا الفتــاة حتــى فرغــت مــن طعامهــا وقالــت لهــا إن دولاب 
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ــا  ــادي عليه ــت أي شيء فلتن ــا وإذا احتاج ــدة له ــس جدي ــه ملاب ــة ب الغرف
فهــي المســئولة عــن خدمتهــا وتلبيــة رغبــات ضيفتهــم العزيــزة، لاحظــت 

ــزل. ــا في المن ــود أي مراي ــدم وج ورد ع
- بمَِ أناديكِ يا صغيرتي؟

- جميلة، اسمي جميلة.
- أأنا سجينة هذا المنزل يا جميلة؟

ــع  ــري جمي ــا، اعت ــا كله ــد قريتن ــةٌ عن ــت ضيف ــا لله، أن ــجينة؟ حاش - س
بيــوت القريــة بيتــك، لــك أن تخرجــي وتذهبــي إلى أي مــكان تشــائين عــى 
أن أصاحبــك في نزهاتــك في القريــة، اخلــدي إلى الراحــة وبعدهــا ســآخذك 

ا. في جولــةٍ في القريــة، أنــا متأكــدة أنــك ســتحبينها جــدًّ
ذهبــت ورد وجميلــة يتجــولان في أنحــاء القريــة، ابتســاماتُ أهلهــا 
ــع  ــة م ــم خاص ــى قبحه ــاد ع ــدأت تعت ــكانٍ، ب ــا في كل م ــن تُاصره الطيب
ــي  ــا ه ــعرُ أنه ــدأت تش ــا ب ــى    إنه ــت حت ــا ذهب ــا أين ــديد له ــم الش ترحابه
المختلفــة؛ إن ممحلاهــا هــي الغريبــة وليســت ممحلاهــم، كل مــن يُقابلها يريد 
أن يفعــل لهــا أي شيء؛ الأطفــال يشــرون إليهــا بفرحــةٍ؛ الرجــال يوســعون 
لهــا الطريــق في حيــاءٍ؛ النســاء يهدينهــا ورودًا ذات رائحــةٍ نفــاذةٍ ويطلبــون 

ــادي عليهــم. ــأتي لبيوتهــم ليســتضيفوها رغــم فقرهــم الب منهــا أن ت
- لم أر كل تلك الطيبة من قبل يا جميلة، ألا يوجد أشرارٌ بينكم؟

- بالطبــع يوجــد ولكنهــم يذوبــون وســطنا، كنقطــة حــر في يــمٍّ واســعٍ؛ 
لا يســتطيعون الصمــود كثــرًا، يعيشــون عــى أطــراف القريــة كالمنبوذيــن.

ــن رأيــت  ــة عــن كل مَ ــا جميل ــفٌ ي - ولكــن... مممــم…. شــكلكم مختل
ــا عندكــم. ــه لا يوجــد مراي مــن قبــل؛ وقــد لاحظــت أن
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ــا  ــن بعضن ــوى م ــزوج س ــن لا نت ــك، فنح ــف عن ــاً نختل ــن فع - نح
ــدًا  البعــض ولكــن دمامـــ…. آســفة.. أقصــد قلــة جمالــك لم ولــن تكــون أب
ــعورُ  ــا، ش ــا به ــة لن ــا حاج ــا ف ــا المراي ــطنا؛ أم ــك وس ــا ل ــا في احتوائن عائقً
الشــخص منــا بجمالــه لا يحتــاج لمــرآة، أنــت مَــن تُقرريــن أن تكــوني جميلــة 
ــدًا، فــكل  أو قبيحــة، وجمــال وجهــك في المــرآة لــن يُفــي قبــح داخلــك أب
إنــاء ينضــح بــا فيــه، فلــو كانــت المرايــا نــرى فيهــا دواخلنــا فكثــرون لــن 

ــهم. ــة أنفس ــوا رؤي يتحمل
- أنــت عــى حــق يــا جميلــة، رغــم صغــر ســنك فــإن فمــك لا ينطــق إلا 

بالحكمــة.
أكمــا جولتهــا لتصعــدا جــرًا صغــرًا يمــر فــوق بحــرةٍ وســط 
القريــة؛ فجــأةً ســمعتا صــوت صراخٍ ونحيــبٍ، جرتــا نحو مصــدر الصوت 
وجدتــا امــرأةً تشــر نحــو طفلــةٍ صغــرةٍ تُصــارع الغــرق في البحــرة، بــدون 
ــا  ــك به ــة وتُس ــو الطفل ــاقةٍ نح ــبح في رش ــاه وتس ــز ورد في المي ــرٍ تقف تفك
وتُرجهــا مــن البحــرة؛ يتجمــع أهــلُ القريــة ليقدمــوا شــكرهم لــورد عــى 
إنقاذهــا للطفلــة التــي بــدأت تفيــق مــن صدمتهــا ناظــرةً لــورد نظــرةً حانيــةً 

لــن تنســاها أبــدًا.
ــم  ــمرٍ تطربه ــالي س ــم لي ــم له ــة، تقي ــل القري ــوقة أه ــت ورد معش أصبح
ــم  ــةً؛ تُعل ــةً وبهح ــا فرح ــأ الدني ــذي يم ــذب ال ــم الع ــا الناع ــا بصوته فيه
القليــل ممــا تعلمــه مــن القــراءة والكتابــة لمــن لا يُيدهمــا، تنســج لأطفالهــم 
ــمعونها  ــةً يس ــاتٍ خيالي ــم حكاي ــي له ــم وتحك ــا إليه ــدة تهديه ــس جدي ملاب

ــرة. لأول م
عاشــت ورد مــع الدمامنــة شــهورًا عديــدةً حتــى أصبحــت تشــعر أنهــا 
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واحــدةٌ منهــم، لم تعــد تــرى ســوى جمالهــم وطيبتهــم، حتــى ممحلاهــم كأنهــا 
تبدلــت في تلــك الشــهور، لم تعــد تــرى قبحًــا قــط فيهــم.

ــد؛ ذهبــت  جــاء وقــتُ تخييرهــا للبقــاء بينهــم أو تركهــم إلى حيــث تري
إلى منــزل كبــر القريــة جميــل حســان تصحبهــا جميلــة، مــا أن دخلــت المنــزل 
ــوةٍ  ــا بق ــارج، أدخلوه ــديد في الخ ــرج ش ــرج وم ــوت ه ــمعت ص ــى س حت

ــواب. وأغلقــوا الأب
ــه  ــة مــع عصابت ــر النخاســن هجــم عــى القري ــر، كب ــا كب ــر ي ــا كب - ي

ــكانٍ. ــن ورد في كل م ــون ع ــلحة يبحث ــن بالأس مدجج
ــا  ــاتي هن ــام حي ــعد أي ــل وأس ــتُ أجم ــا قضي ــر؛ أن ــا كب ــك ي ــد إذن - بع
معكــم، لم أشــعر بالراحــة والطمأنينــة ســوى وســطكم، كأني وســط أهــي 
الذيــن لم أرهــم، كل ســواد كان في قلبــي مــن ذنــوبي الســابقة اختفــى 
تدريجيًّــا حتــى أصبحــتُ أشــعر أننــي وُلــدت هنــا وصفحتــي    بيضــاء 
ــا واحــدًا بعيــدًا عنكــم، فاســمح لي ألا أقابــل إحســانكم إليَّ  ولم أقــض يومً
ســوى بإحســانٍ لكــم، ائــذن لي أن أخــرج إلى هــذا الجبــار الفاجــر وأذهــب 

ــداه. ــوى الله م ــدٌ س ــم أح ــادًا لا يعل ــم فس ــث في قريتك ــى لا يعي ــه حت مع
- ولكن يا ورد أنت ضيفتنا ونحن لا نسلم ضيوفنا لمن يهينونهم.

- أنــا أعلــم كل هــذا ولكــن أن يُــرح أو يُقتــل أحــدٌ منكــم بســببي 
ــا أخــرًا  ــا بذنبهــم طــوال عمــري وأن ــدًا؛ ســأظل أحي ــه أب ــن أحتمل شيء ل
ــاس  ــذا النخ ــم ه ــا أعل ــه وأن ــل ل ــي لا مثي ــاء في قلب ــاء وصف ــت بنق أصبح
جيــدًا، لــن يهــدأ لــه بــالٌ حتــى يســرجع بضاعتــه الغاليــة حتــى    لــو قتلكــم 
جميعًــا، فليســرجعها بــدون قتــالٍ إذن، إذا كنــت ضيفتكــم فلتنفــذوا لي 

ــم. ــر أرجوك ــي الأخ طلب
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ــا  ــر النخاســن، م ــة متجهــةً إلى كب ــر القري خرجــتْ ورد مــن بيــت كب
ــا صغــرةً رقيقــةً تمتــد إليهــا؛ إنهــا الطفلــة  أن خرجــتْ حتــى    وجــدت كفًّ
ــا..  ــى خديه ــابُ ع ــا تنس ــرق دموعه ــن الغ ــا ورد م ــي أنقذته ــرة الت الصغ
تتركهــا وتُكمــل طريقهــا تجــد أطفــال القريــة جميعهــم يمــدون أيديهــم 
ــدةٍ  ــا ورد بش ــع عين ــديدٍ؛ تدم ــفٍ ش ــا بعط ــرون إليه ــم ينظ ــن وه ــا باك له
ــه،  ــون من ــه يخرج ــد أهل ــزل تج ــى من ت ع ــرَّ ــا م ــرتها، كل ــتكمل مس وتس

ــا. ــي بجانبه ــا تم ــرة أبيه ــن بك ــة ع ــرج القري ــى تخ حت
توقفــوا، توقفــوا، أنــا لا أســتحق تضحياتكــم، أنتــم مــن جعــل لحيــاتي 

معنــى، أنــا ســأذهب معــه لتحيــوا في ســكينتكم.
لا يســمع أحــدٌ لهــا، يســرون بجانــب بعضهــم البعــض في صــفٍّ كأنــه 
ــا،  ــام الدني ــن حط ــك م ــا يمل ــكل م ــك ب ــم يُمس ــوصٌ كل منه ــانٌ مرص بني
حــي زوجاتهــم البســيطة، ماشــيتهم النحيلــة، مــا يُزنونــه مــن غــدر الزمــان 
مــن طعــام، يصلــون إلى النخــاس ويُلقــي كل منهــم مــا معــه أمامــه ويقفــون 
نظــرة إصرارٍ وتصميــمٍ  إليــه  وينظــرون  وبينــه  بــن ورد  منيــعٍ  في ســدٍّ 
ألا يُســلموا ورد زارعــن الخــوف في نفــوس العصابــة رغــم إشــهارهم 

ــن. ــالي الطيب ــوه الأه ــيوفهم في وج لس
- ها أنا ذا، خذني معك واتركهم في حالهم، هيا فلنذهب في سلام!

-مَن أنت؟ ابتعدي من أمامي أنا أبحث عن ورد!
- ماذا تعني بمن أنا، أنا ورد.

بــدت الدهشــةُ عــى وجهــه، إنــه صوتهــا ولكنهــا ليســت هــي، وجههــا 
يحمــل ممحلاهــم القبيحــة في نظــره.
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- هيــا بنــا، فلنــرك تلــك القريــة الملعونــة، لقــد اختفــت ورد نهائيًّــا، لــن 
نجدهــا أبــدًا.

انســحبوا تاركــن غبــار خيولهــم يُيــط بــورد ومــن معهــا وكلام كبيرهــم 
يــرن في أذنيهــا، جــرت إلى البحــرة الصغــرة في وســط القريــة ونظــرت إلى 
ــبههم،  ــت تش ــا، أصبح ــر وجهه ــا غ ــد وجهً ــة لتج ــاء الصافي ــة الم صفح

أصبحــت جميلــة مثلهــم، أصبحــت أخــرًا مــن الدمامنــة.
* * *
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أحزانٌ ذهبيةٌ

تُــوفي والــداه وأودعــه عمــه دارًا للأيتــام وعمــره لا يتجــاوز العامــن؛ 
كان طفــاً منطويًــا لا يعــرف المــرح والمــزاح كأقرانــه في الملجــأ حتى كبروا 
وهــم لا يُبادلونــه مشــاعر طيبــة كالتــي يهديهــا هــو لــكل مــن حولــه، فهــو 
ــال القســط الأعظــم  ــة الــذي ين الطفــل الخجــول المنطــوي ضعيــف البني
ــم هــو ســمته وســطهم،  ــكاؤه الدائ ــح ب مــن ســخريتهم وضربهــم؛ أصب
تجرحــه ســخريتهم أكثــر مــن ضربهــم، يشــعر أن روحــه مليئــةٌ بالنــدوب 

التــي لا تشــفى.
في أحــد الأيــام تغــرت دموعــه، اكتشــفها المــرف الاجتماعــي في الملجأ 
ــي  ــاءه يبك ــه، ج ــه حيات ــون علي ــه ويه ــعر ب ــذي يش ــد ال ــذي كان الوحي ال
ــاخنة  ــة س ــرة وعلق ــك الم ــا تل ــخرية زادت جرعته ــة س ــد وصل ــاد بع كالمعت
مــن أقرانــه فلاحــظ بريــق دموعــه، مــدَّ يــده ليمســحها فســقطت إحداهــا 
عــى الأرض مُدثــة صــوت رنــن محبــب؛ إنــه لا يتخيــل ولم تُصــب عينــاه 
بخلــلٍ إذن، يلتقطهــا مِــن عــى الأرض وينظــر إلى الدمــوع الذهبيــة بدهشــةٍ 
شــديدةٍ، يجمــع دموعــه ويذهــب إلى الجواهرجــي القريــب مــن محــل ســكنه 
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ــه  ــا للهــول، إنهــا فرصت ــن، ي ــه أنهــا ذهــب قــراط أربعــة وعشري ويؤكــد ل
التــي لــن تُعــوض.

حتــى أنيســه وجليســه الوحيــد تأمــر عليــه، أصبــح بوجهــن معــه، 
وجــه يأمــر الأولاد في الملجــأ أن يُكثــروا مــن الســخرية والــرب وإلا منــع 
عنهــم وجباتهــم ووجــه مــيء بالحنــان المزيــف يربــت عــى كتفــه ويمســح 
ــهورٍ  ــذا لش ــعُ هك ــل الوض ــاكيًا، ظ ــه ش ــأتي ل ــا ي ــا عندم ــا له ــه جامعً دموع
حتــى اختفــى هــذا المــرف القــاسي وقيــل إنــه أصبــح مــن قاطنــي القصــور 

ــم أحــدٌ مصدرهــا. ــة لم يعل والســيارات الفارهــة وصاحــب أمــوال طائل
مــا أن رأى عمــه في إحــدى الزيــارات النــادرة لــه في الملجــأ حتــى 
أجهــش بالبــكاء شــوقًا لــه، كان ليلتهــا يبيــت في بيــت عمــه بعــد أن أخــذه 
ــا  ــيئة جلبً ــة الس ــتمرت المعامل ــع اس ــه، وبالطب ــا في دموع ــأ طامعً ــن الملج م

ــه وأولاده. ــن عم ــوع م للدم
ــكان  ــه مــأوى آخــر ف هــرب مــن بيــت عمــه إلى لا مــكان؛ لم يكــن لدي
ف  الشــارع ملجــأه ومــاذه، تحســنت أحوالــه بعــض الــيء حــن تعــرَّ
عــى بعــض أطفــال الشــوارع الذيــن شــعروا بمعاناتــه وابتلعــوه وســطهم، 
ــا دون أن  ــعر بحنانه ــا، ش ــذ أن رآه ــرًا من ــا كث ــذب له ــدة انج ــة واح خاص
تتحــدث، أصبحــت هــي المقربــة لــه يتحدثــون معًــا دائــاً ليُهونــوا حيواتهــم؛ 
ــن  ــرب م ــى ه ــره حت ــذ صغ ــه من ــا قصت ــى له ــذي حك ــوم ال ــاء الي ــى ج حت
ــرٍ  ــاهٍ غزي ــال مي ــه كش ــن عيني ــب م ــر الذه ــكاء، انهم ــرًا في الب ــه منفج عم
ــوأ  ــه، أس ــة الأولاد ل ــرت معامل ــن تغ ــك الح ــذ ذل ــه، من ــن يجمع ــر م ينتظ
معاملــة يتلقاهــا منهــم، يبكــي ناظــرًا لهــا فيجدهــا تنظــر إليــه بســخريةٍ وهــي 

ــا. تضحــكُ مــلء فيِهَ
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ــنْ واســعتيْ  ــالي المقمــرة، حســناء ذات عين ــه في إحــدى اللي ظهــرت ل
فاتنــة ترتــدي فســتانًا مبهجًــا فــاردة جناحيْهــا وتمســك بعصاهــا الســحرية 

تطــر حولــه وتحــط عــى كفــه الشــاب.
- مَن أنت؟

- أنا حورية الأحزان، مهمتي القضاء على الأحزان.
ــشُ  ــري تنه ــذ صغ ــزان من ــتِ الأح ــزان؟ ولَِ ترك ــى الأح ــاء ع - القض

ــي. في روح
- أنا نفذت لك أمنيتك التي طلبتها ولكنها لم تنجح.

- أي أمنية؟
- في إحــدى المــرات التــي كنــتَ تبكــي فيهــا بحُرقــة تمنيــت أن تُصبــح 

دموعــك غاليــةً عــى النــاس.
ــاتي  - فجعلتيهــا مــن الذهــب وزودتِ بــؤسي؟! أنــت مــن دمــرتِ حي
وجعلــتِ حتــى    القلائــل الذيــن كانــوا يُعطوننــي بعضًــا مــن حنانهــم 

ــزاني. ــى في أح ــون حت يطمع
ــن  ــك، لم أك ــذ أمنيت ــة في تنفي ــنة الني ــتُ حس ــذا، كن ــد ه ــن أقص - لم أك
ــال  ــى أط ــم ع ــعادتهم وثراءه ــوا س ــاس أن يبن ــعُ الن ــلَ طم ــل أن يص أتخي
لم تجمــع دموعــك  لَِ  دمــوع وأحــزان طفــلٍ ضعيــفٍ مســكيٍن مثلــك، 

الذهبيــة لنفســك وتصبــح مــن الأثريــاء؟
ــه يبــدو أنــك نفــذتِ أمنيتــي بحذافيرهــا، عندمــا أبكــي وحــدي  - لأن

ــة، لا تتحــول لذهــب إلا أمــام النــاس. ــا عادي أبكــي دموعً
- أنا آسفة؛ كنتُ أقصد إسعادك فانقلب السحر على الساحر.



40

- أريدك أن تعوضيني عما فعلتيه بي.
- تعويض؟ أنا كنت أحاول مساعدتك و….

أمسك بها وضغط عليها بقوةٍ فتأوهت بين يديه.
- أتتألمــون أيضًــا مثلنــا؟ أرينــي دموعــك إذن، لــن أتــركك إلا لــو 

نفــذتِ طلبــي.
- ماذا، ماذا تريد؟ اتركني!

- أريد للدموع أن تختفي من العالم.
- ماذا تعني؟ ما ذنب العالم كله؟

ــه لدموعــي ولا لأحــزاني يجــب أن  - هــذا العــالم الــذي ظلمنــي ولم يأب
ــل بالعكــس اســتغلوا  ــم أو يتحــرك أحــدٌ مــن أجــي ب يأخــذ جــزاءه، لم يهت
ســخافتك في تحقيــق أمنيتــي البريئــة لزيــادة بــؤسي وعــذابي، فلــم آبــه بهــم 

قســاة القلــوب؟ هــل ســتنفذين أم أزيــد ضغطــي عليــكِ؟
- ااااااه، سأنفذ سأنفذ.

ــواحٍ مــن  لا أصــدق مــا حــدث حتــى الآن، اســتيقظت عــى صراخٍ ون
أمــي وأختــي، اســتيقظت غــر مُدركــة مــا يحــدث وصعــدت ســالم الفيــا 
راكضــة نحــو مصــدر الصــوت، وجدتهــم يصرخــون بحرقــةٍ لأن أبي مــات، 
مــات؟ كان لا يــزال يتنــاول عشــاءه معنــا منــذ ســاعاتٍ وكان يقــول لنــا إنــه 
سيشــتاق إلينــا كثــرًا عندمــا تنتهــي إجازتــه خــال أيــامٍ ويعــود إلى عملــه في 
الخــارج، نحــن الذيــن سنشــتاق إليــك يــا أبي إلى الأبــد؛ أشــعر أننــي أريــد 
أن أبكــي بحُرقــة لتنهمــر دموعــي فتخفــف عنــي أحــزاني، ولكــن مــا هــذا؟ 
ــده  ــد بُع ــذا الح ــه. أله ــر وفات ــت بخ ــذ علم ــدةً من ــةً واح ــا لم أذرف دمع أن
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عنــا طــوال تلــك الســنوات جعلنــي قاســية القلــب نحــوه هكــذا؟ لم أره في 
حيــاتي كلهــا ســوى عــدة أشــهر، شــهر إجازتــه الســنوية يــأتي ليقضيــه معنــا 
هنــا وأحيانــا تختــر إلى أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع في الســنة إذا اقتضــت 

ظــروف عملــه ذلــك.
طلبنــا منــه كثــرًا أن يــرك عملــه ويســتقر معنــا هنــا فلقــد أصبحــت لدينــا 
ــم؛  ــو رده الدائ ــض ه ــا وكان الرف ــة حياتن ــورةٍ بقي ــاةٍ ميس ــي لحي ــوالٌ تكف أم
أصبــح كالطــر المهاجــر لا يســتطيع الاســتقرار تــاركًا زوجتــه وبناتــه بــا وتدٍ 
أو ســندٍ يســتندون عليــه في حياتهــم، كان المــال هــو ســندنا، أصبــح بالنســبة 
لنــا ماكينــة ATM نشــتاق لأموالــه لا لحنانــه، حتــى الفــرة التــي يقضيهــا معنــا 
تتغــر حياتنــا ولا نشــعر بالراحــة، كأن رجــاً غريبًــا يقــي معنــا بضعــة أيــام 
وســرحل لتعــود حياتنــا إلى طبيعتهــا، مــاذا اســتفدت أنــت أو نحــن ممــا 

فعلــت بنــا إلا أن ابنتــك التــي مــن صلبــك لا تســتطيع أن تبكــي لفراقــك؟
لم يرجــع سي محمــد بعــدُ مــن العمــل والأولاد لا يتوقفــون عــن الــراخ 
مــن الجــوع، لمــاذا تأخــر لا توجــد لقمــة واحــدة في البيــت تكــر جوعهــم، 
قــال لي إنــه ســيأتي ببعــض الفــول والجبــن للعشــاء، آه منــك يــا فقــر، 
أصبحــت كالوشــم المدقــوق عــى حياتنــا لا نســتطيع التخلــص منــك، حتى 
الأطفــال المســاكين لم ترحمهــم، لا عــزاء لي ســوى دموعــي التــي أبكيهــا كل 
يــوم وكل ليلــة لتهــون عــيَّ أحــزاني، لا أســتطيع البــكاء؟! حتــى    دموعــي 
ــر  ــى منظ ــى ع ــي حت ــدي. لا أبك ــزاني وح ــارع أح ــي أص ــي وتركتن خذلتن

أولادي وهــم يتضــورون جوعًــا؟ مــاذا فعلــت في قلوبنــا أيهــا الفقــر.
أشــعر أنــه لا يــزال يُوجــد داخــي بــذرة مــن خــر رغــم كثــرة المعــاصي 
فبعــد تلــك الكبــرة التــي أفعلهــا أبكــي مــن الدمــوع أنهــارًا تغســل قلبــي 
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ــدًا؛  ــة أب ــك المعصي ــود لتل ــى ألا أع ــي ع ــد نف ــا أعاه ــوب، حينه ــن الذن م
ــالي  ــركاني في ح ــواس لا ي ــيطاني الوس ــوء وش ــارة بالس ــي الأم ــن نف ولك
أبــدًا حتــى أقــع مــرةً أخــرى في المحظــور، فأنــا أحــب زوجتــي ولا أســتطيع 
البعــد عنهــا ولكنــي أخونهــا، خنتهــا عــدة مــراتٍ وأشــعر بروحــي تتــآكل 
بعــد كل مــرة حتــى أصبحــتُ أشــعر أن روحــي أصبحــت هشــة قابلــةً 
للكــر بســهولةٍ، لا يهــون عــيَّ ســوى دمــوع التوبــة التــي أذرفهــا بعــد كل 
مــرةٍ، تلــك الدمــوع التــي حتــى لا تريــد أن تنــزل مــن عينــي تلــك المــرة بعــد 
أن خنتهــا مــع أعــز صديقاتهــا، ألهــذا الحــد مــأت القســوة قلبــي حتــى إننــي 
لا أنــدم ولا تنــزل دموعــي عــى تلــك المعصيــة، كيــف ســأعيش معهــا ثانيــة 
وأنــا أعلــم أن خيانتهــا أصبحــت ســهلةً بــا نــدم ولا توبــة ولا دمــوع. لــن 

ــا قــاسي القلــب، لــن أســتطيع. أســتطيع الحيــاة معهــا خائنً
يدخــل التمرجــي مسرعًــا إلى غرفــة طبيــب العيــون الشــهير ليجــده 

يضــع قطــرة الدمــوع الصناعيــة في عينــه.
يــا دكتــور المــرضى يمــأون المــكان حتــى إنهــم يجلســون عــى الســالم في 
الخــارج ويتشــاجرون جميعًــا يريــدون أن يدخلــوا أولً؛ كلهــم يُعانــون مــن 

التهابــات وآلام واحمــرار في العــن، مــاذا أفعــل الآن؟
ــأكل القــوي فيهــا الضعيــف،  ــةٍ ي ل العــالم في أســابيع قليلــة إلى غاب تحــوَّ
تحجــرت القلــوب حتــى كادت تتوقــف عــن ضــخ الدمــاء، لم ينــج إلا مــن 
رحــم ربي، اختفــت العواطــف والأحاســيس بــن النــاس حتــى الأقربــن، 
يقتــل الأخــوة بعضهــم مــن أجــل الــراع عــى المــراث، قضايــا الحجَــر على 
الآبــاء مــأت المحاكــم، طــرد الأبنــاء أمهاتهــم طمعًــا في ذهبهــم وشــققهم، 
حتــى الأمهــات بعــن أطفالهــن مــن أجــل الأمــوال، أصبــح الغــدر والخيانــة 

يمــآن الدنيــا. انتــر الخــراب والدمــار في العــالم بــأسره.
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ــا  ــراءة ك ــاء الق ــه أثن ــف دموع ــم توق ــعًا رغ ــرآن خاش ــرأ الق ــس يق جل
ــن قاومــوا، يقــرأ في ســورة  ــل الذي ــل، كان مــن القلائ ــزل مــن قب ــت تن كان

ــرًا. ــا كث ــةٍ يُبه ــل لآي ــى وص ــرة حت البق
جَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإنَِّ  ــن بَعْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالِْ »ثُــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــم مِّ
ــهُ الَْــاء  قُ فَيَخْــرُجُ مِنْ ــقَّ ــا يَشَّ ــهُ الأنَْـَـارُ وَإنَِّ مِنْهَــا لََ ــرُ مِنْ ــا يَتَفَجَّ جَــارَةِ لََ مِــنَ الِْ

بـِـطُ مِــنْ خَشْــيَةِ اللِّ وَمَــا اللُّ بغَِافـِـلٍ عَــاَّ تَعْمَلُــون«َ وَإنَِّ مِنْهَــا لََــا يَْ
توقــف عنــد تلــك الآيــة متدبــرًا، نعــم قســت قلوبنــا حتــى مــن قبــل أن 

تجــف دموعنــا، كالحجــارة أو أشــد قســوة؟ آه مــن قلوبنــا القاســية.
أعــاد قراءتهــا عــدة مــرات حتــى شــعر بشــعورٍ اشــتاق لــه كثــرًا، شــعر 
بغرغــرة الدمــوع في مقلتيــه، تقــف الدمــوع عــى جفونــه كأنهــا تُقــاوم 
ــن  ــه يل ــعر بقلب ــوعٍ، يش ــرارًا بخش ــرارًا وتك ــة م ــراءة الآي ــد ق ــزول، يُعي الن
ــطء  ــدةٌ في ب ــةٌ وحي ــزل دمع ــرًا تن ــية الله، وأخ ــن خش ــه م ــو إلى دمع ويصب
ــه بعدهــا دموعــه بــا توقــف،  ــه لتنهمــر في ــا عــى وجنتي كأنهــا تحفــر خندقً
ــعر  ــه. يش ــرق ملابس ــكاد تغ ــى ت ــنٍ حت ــذ زم ــةٍ من ــيولٍ محبوس ــر كس تنهم
ــه،  ــن داخل ــر م ــه يطه ــعر أن ــو يش ــرًا وه ــه كث ــرت علي ــةٍ تأخ ــةٍ عجيب براح
ــه  وقــف ناظــرًا مــن النافــذة يُشــاهد الدخــان يتصاعــد مــن الأطــال حول
في كل مــكانٍ قائــاً كأنــه يُاطــب العــالم بــأسره: فــروا إلى الله تلــن قلوبكــم 

ــروا إلى الله. ــم، ف ــود دموعك وتع
* * *
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سَبْ الأغوَار

»يــا ليتنــي كنــتُ أســتطيع أن أعــرف حقيقــة البــر منــذ البدايــة حتــى لا 
أصــدم صدمــةً كتلــك التــي حدثــت لي«

قالهــا لنفســه وهــو ينظــرُ بأســى إلى صــور زفــاف صديــق عمــره وحبييــة 
ــزالٍ  ــة كزل ــك الخيان ــت تل ــي؛ كان ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــه ع حيات
حطــم كل مــا كان يؤمــن بــه مــن مفاهيــم وغــرت مــن موازينــه وأفــكاره، 
منــذ أن أصبحــت حبيبتــه تتهــرب منــه وتُــاول الابتعــاد عنــه حتــى عــرف 
ذلــك الخــر المشــئوم، فقــد الثقــة في الجميــع حتــى حــاول أقاربــه وأصدقــاؤه 

مــن إخراجــه مــن عزلتــه الاختياريــة واكتئابــه الحــاد.
ــة  ــه الصباحي تــرك هاتفــه حتــى لا يــرى باقــي الصــور ولم يكمــل قهوت

ــه. وذهــب إلى عمل
مــا أن دخــل إلى عملــه حتــى رآهــا، زميلتــه رائعــة الجــال، أشــقر 
ــراءة  ــنْ تشــعان ب شَــعرها كجــداول الذهــب، بيضــاء، زرقــاء العينــن اللت
ــاول أن  ــرًا ليُح ــا كث ــر فيه ــب وفك ــب قل ــا أطي ــرى أن قلبه ــاء، كان ي ونق
ينســى مــا حــدث لــه ولكنــه كان يخــافُ مــن صدمــةٍ أخــرى لــن يتحملهــا 

ــروخ. ــه الم قلب
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مدَّ يده ليُلقي عليها السلام ويلمس يديها الناعمتين.
- صباح الخير، كيف حالك؟

ردت عليه باسمةً بابتسامةٍ جعلت قلبه يشرق من ظلمائه.
- بخير حمدًا لله، ماذا حدث ليدك؟

نشــوته برؤيتهــا جعلتــه لا يلحــظ التغيــر الــذي حــدث ليــده، وجدهــا 
فجــأةً تحمــرُّ وتمتلــئ بالبثــور المليئــة بالصديــد وتبــدأ في إيلامــه، يشــعر 

ــا. ــى قطعه ــده ويتمن ــق ي ــه لا يطي ــديدةٍ تجعل ــةٍ ش بحك
ــه،  ــا تريح ــاه لعله ــده بالمي ــرق ي ــور ليغ ــح الصنب ــه ويفت ــري إلى مكتب يج
ــه  ــح ل ــذي لم يرت ــاً ال ــه دائ ــم الوج ــوز الُمتجه ــاعي العج ــه الس ــل علي يدخ
أبــدًا منــذ أن سرق هاتفــه منــذ شــهورٍ ولم تُســاوره الشــكوك ســوى في هــذا 

ــدًا. ــامه أب ــنانه في ابتس ــفَّ أس ــرَ ص ــذي لم ي ــاعي ال الس
يضع يده على كتفه ويربت عليه في حنانٍ:

ــا فأتيــت للاطمئنــان  - مــا بــك يــا بنــي؟ وجدتــك تجــري بسرعــةٍ متألًم
عليــك.

- انظر إلى ما حدث ليدي.
- ماذا حدث لها؟

- أأعمى أنت، انظر!
ــت  ــا أصبح ــاتٍ فيجده ــذ لحظ ــوهةً من ــت مش ــي كان ــده الت ــر إلى ي ينظ

ــرةً أخــرى. بيضــاء مــن غــر ســوءٍ م
- أنا آسفٌ لانفعالي عليك.
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- لا تتأسف يا بني، أنا معتادٌ على ذلك، المهم أنك بخير.
ــف  ــه المل ــه، يُعطي ــه من ــد طلب ــاًّ كان ق ــا مه ــل ملفًّ ــره يحم ــل إلى مدي دخ
ــدأ  ــداه إلى الاحمــرار مــرةً أخــرى وتب فتتلامــس أيديهــا بــا قصــدٍ، تعــود ي
البثــور في الظهــور وتُداهمــه الآلام، ينظــرُ المديــر باشــمئزازٍ إلى يــده ويصرفــه 

مُبلغًــا لــه أن يأخــذ إجــازة ولا يعــود قبــل أن تشــفى يــده.
فــرغ مــن عملــه وذهــب إلى ســيارته والآلام تُطــارده، مــاذا يحــدث لــه، 
ــرف  ــة، أن يع ــه الصباحي ــر أمنيت ــا تذك ــة حين ــن الدهش ــاه م ــت عين جحظ
ــل إذا  ــة؟ ه ــه الصباحي ــتجابة لأمنيت ــور اس ــك البث ــل تل ــاس، ه ــة الن حقيق

ــي؟ ــاء تختف ــون الأنقي ــس الطيب ــر وإذا لم ــر تظه ــن الب ــث م ــس الخبي لم
ــة التــي حلــت بــه، ولكنــه  دخــل إلى منزلــه وهــو يفكــر في تلــك المصيب
ر أن يتأكــد مــرةً أخــرى فذهــب لملاقــاة أصدقائــه عــى أحــد المقاهــي؛ مــا  قــرَّ
أن دخــل إلى المقهــى حتــى    نظــر الجميــع إليــه نظــراتٍ شــفقة عــى مرضــه 

الجلــدي المزعــوم.
هــا هــم أولاء أصدقــاؤه، مــدَّ يــده ليُســلم عليهــم واحــدًا واحــدًا، تــردد 
ــدودةً  ــده مم ــوا ي ــوا أن يترك ــم خجل ــم ولكنه ــدوا أيديه ــاؤه في أن يم أصدق
لهــم في الهــواء، ســلم عــى الأول، ازدادت الآلام في يــده، ســلم عــى الثــاني، 
ــده  ــادت ي ــور وع ــت البث ــث اختف ــى الثال ــلَّم ع ــوهةً، س ــده مش ــزال ي لا ت
ــن  ــا م ــرى خارجً ــه، ج ــدث ل ــا ح ــد مم ــا تأك ــه بعدم ــعرَّ بدن ــا، اقش لطبيعته
المقهــى كالمجنــون مبتعــدًا عــن أيٍّ أحــدٍ في طريقــه حتــى لا يلمــسَ آخريــن 

ةً أخــرى. فتعــود الآلام مــرَّ
عــاد إلى بيتــه والدهشــة تملــؤه، كيــف ســيتعامل مــع النــاس بعــد ذلــك؟ 
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كان مــن قبــل الجميــع ســواء عنــده دون ان يعــرف حقيقتهــم، كل مجتمــع بــه 
ــد البحــر لا تعلــم أي  الصالــح والطالــح مختفيــن في بعضهــم البعــض كزب
موجــةٍ أحدثتــه؛ تلــك هــي الحيــاة أن تتعامــل مــع الجميــع وتكتشــف أو لا 
تكتشــف حقيقتهــم فتســتمر الحيــاة، أمــا الآن فلــن يســتطيع أن يتعامــل مــع 
ــه  ــده وتفــرض علي ــة، ســتفضحهم ي ــذ البداي ــه من ــم حقيقت أحــدٍ وهــو يعل
ــدًا في  ــش وحي ــه ويعي ــه وأقارب ــاءه وجيران ــيفقد أصدق ــه، س ــلوب حيات أس
عزلتــه الإجباريــة التــي فُرضــت عليــه ولــن يســتطيع الخــروج منهــا، وحتــى 

إذا حــاول الخــروج، كيــف ســيتحمل تلــك الآلام البشــعة.
لــزم منزلــه ولم يخــرج منــه، كان البــواب يــأتي لــه بطلبــات المنــزل ويجعلــه 

يتركهــا عــى البــاب ليتجنــب ملامســته.
في إحــدى المــرات بعــد أن وضــع البــواب الحاجيــات أمــام البــاب فتحــه 
ليتناولهــا فســمع صــوت ارتطــام، لقــد تعثــر البــواب وســقط عــى درجــات 
الســلم، انطلــق بــا تفكــرٍ ومــدَّ يدَه ليســنده فشــعر بــالآلام والبثــور تجتاحه 
مــرةً أخــرى، جــرى إلى الشــارع كالمجنــون يريــد ملامســة النــاس لعلــه يعثــر 
عــى إنســانٍ نقــي يُعيــد إلى يــده بياضهــا، انطلــق النــاسُ يجــرون في كل مــكانٍ 
ــا مــن هــذا المخبــول ذي اليــد المشــوهة الــذي يجــري نحوهــم يريــد أن  هربً
يلمــس أجســادهم، يفقــد الأمــل بعــد أن يهــرب منــه الجميــع فيجلــس عــى 

الأرض متأوهًــا باكيًــا.
ــف  ــدى الصح ــي بإح ــذا الصحف ــهد، ه ــع المش ــس يُتاب ــدٍ جل ــن بعي م
الشــهيرة الــذي علــم بحدســه الصحفــي أن مــا يحــدث أمــرٌ غــر طبيعــي قــد 
يُعطيــه ســبقًا صحفيًّــا غــر مســبوقٍ، يقــرب منــه في بــطءٍ ويجلــس بجانبــه.

- ما بك؟ لماذا تجري هكذا؟
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ــه  ــةٍ ولكن ــي في سرع ــد الصحف ــك بي ــرى فيمس ــرةً أخ ــل م ــه الأم ينتاب
ــي. ــا ه ــده ك ــل ي ــا تظ ــرى عندم ــرةً أخ ــل م ــد الأم يفق

- ابتعد عني!
ــا  ــك وأن ــك لي حكايت ــط اح ــاعدتك، فق ــتطيع مس ــد أس ــا ق ــاذا أن - لم

! ــاًّ ــك ح ــأجدُ ل ــي س ــقٌ أنن واث
حكــي لــه قصتــه باختصــارٍ فعلــم الصحفــي أن ظنــه صحيــحٌ وأن هــذا 

الشــخص الماثــل أمامــه ســيكون طريقــه للشــهرة والمجــد.
ــارُه وصــورُه جميــع الصحــف والمجــات؛ أصبــح حديــث  مــأت أخب
المدينــة والفضائيــات، لقــاءات مــع أطبــاء نفســيين وأطبــاء أمــراض جلديــة 

ومحللــن اســراتيجيين، لقــاءات مــع جيرانــه وزملائــه في العمــل.
ازدادت عزلتــه أكثــر بعــد أن أصبــح أشــهر مــن النــار عــى العلــم؛ 
ابتعــد عنــه النــاس أكثــر حتــى لا تفضــح حقيقتهــم، كل منهــم عنــده حقيقــة 
يُفيهــا عــن الجميــع وحتــى عــن نفســه لا يريــد أن يفضحهــا عــى المــأ أو 
ــي لا  ــة الت ــه الخفي ــرره لحقيقت ــه م ــم ل ــه، كل منه ــام نفس ــه أم ــح نفس يفض
يُريــد أن يعلمهــا أحــدٌ؛ حتــى الأنقيــاء ابتعــدوا عنــه خوفًــا مــن ألا يكونــوا 
ــهم،  ــن أنفس ــى م ــك حت ــل ش ــح مح ــام أصب ــط الظ ــم وس ــاء، نقاؤه أنقي
ــوره  ــت بث ــذي أصبح ــخص ال ــذا الش ــن ه ــة م ــزة الأمني ــت الأجه انتفض
ــة  ــه إحــدى الجهــات الأجنبي ــو دفعــت ل ــاذا ل ــدد الســلم الاجتماعــي، م تُ
الــوزراء  وســط  لينــدسَّ  طائلــةً  أمــوالً  المغرضــة  المعارضــة  زعــاء  أو 
والمســئولين ليفضــح حقيقتهــم وســط النــاس، أصبــح الخــاصُ منــه مطلبًــا 
شــعبيًّا حتــى يهــرب النــاس مــن حقيقــة نفوســهم المهترئــة التــي تفضحهــا 

ــم. ــف دواخله ــم ويكش ــر أغواره ــن يس ــود م ــوا وج ــه، لم يتحمل آلامُ
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بعــد أن ازدادت عزلتــه قــرر الانتحــار؛ أصبــح لا يتحمــل تلــك العزلــة 
كأنــه أصبــح وحيــدًا في هــذا العــالم، لم يتحمــل آلامــه الُمبرحــة التــي لم ينفــع 
ر أن يُريــح ويســريح؛ يريــح النــاس  أي مرهــم أو دواء في علاجهــا، لــذا قــرَّ

ويتركهــم في حقائقهــم الزائفــة يرتعــون ويســريح مــن عزلتــه وآلامــه.
ــدو  ــب أن يب ــن يج ــدٍ؛ ولك ــل غ ــوم قب ــه الي ــص من ــب التخل ــم، يج - نع
ل إلى بطــلٍ شــعبي تتناقــل حولــه  الأمــر كأنــه انتحــارٌ حتــى    لا يتحــوَّ

الأســاطير.
- سيتم التنفيذ في أقرب وقتٍ.

ــةٍ  ــن رائح ــران م ــتكى الج ــد أن اش ــه بع ــة منزل ــواتُ الشرط ــم ق تقتح
ــه. لم  ــظٍ أفقــده حيات ــلٍ غلي ــه مشــنوقًا بحب كريهــةٍ تخــرج مــن شــقته؛ يجدون
يعلــم أحــدٌ أنتحــر هــو أم قُتــل، لم يهتــم أحــدٌ بهــذا التســاؤل؛ كان المهــم أنــه 
رحــل، المهــم أن الأمــور عــادت ســويةً كــا كانــت قبلــه وعــادت الحقيقــة 
إلى مجراهــا الخفــي مــرةً أخــرى بعــد أن طويــت صفحــة ســابر الأغــوار 

ــض.  الغام
* * *
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هاملت

أتلقــى تحيــة الجمهــور عنــد بدايــة ظهــوري عــى المــرح، أقــوم بــدور 
ــة التــي حــازت عــى إعجــاب النقــاد و  ــا حبيبــة هاملــت في المسرحي أوفيلي
الجمهــور عــى حــدٍّ ســواء؛ لكنهــم ينســبون النجــاح للنــص الشكســبيري 
ــن  ــرح م ــى الم ــرات ع ــرات الم ــت ع ــي قدم ــت الت ــهير، كأن هامل الش
ــن  ــوا إن م ــون أن يقول ــب، يخجل ــاح الرهي ــذا النج ــوا ه ــم نجح ــل كله قب
جــاء لمشــاهدة هاملــت جــاء لمشــاهدتي أنــا، جــاء لــراني أنــا في هاملــت وأنــا 
أصــول وأجــول عــى المــرح أخــرج كل مــا في جعبتــي مــن عبقريــةٍ تمثيليــةٍ 
لأســحر الجمهــور المبهــور أمامــي، هــذا الجمهــور الــذي مــا أن يــراني في أي 
مــكانٍ حتــى    يتهافــت عــى ليُصافحنــي ليشــعرَ بالفخــر ويحكــي لأصدقائــه 
ــا أن  ــام، م ــد الأي ــدي في أح ــت ي ــده لامس ــه أن ي ــن حول ــه وكل م وجيران
ــع في  ر الجمي ــمَّ ــا، يتس ــاة تمامً ــه الحي ــف في ــى تتوق ــكانٍ حت ــب إلى أي م أذه
إعجــابٍ شــديدٍ كأنهــم رأوا حوريــة مــن حوريــات الجنــة، يســعى الجميــعُ 
للتقــرب منــي لكــي يحظــوا بــرف معرفتــي؛ أنــا النجمــة الشــابة في ســاء 
ــاء، اســمي  ــة الضي ــل الشــمس الســاطعة ومــن حــولي نجــومٌ خافت الفــن ب
ــا  ــا نجاحً ــان نجاحه ــلٌ بض ــة كفي ــم أو مسرحي ــش أي فيل ــى أفي ــط ع فق
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منقطــع النظــر؛ لهــذا أنــا الأعــى أجــرًا في الوســط الفنــي. إخبــاري في كل 
الجرائــد والمجــات، ادفــع لبعــض الصحفيــن أمــوالً حتــى    يكتبــوا عنــي 
أخبــارًا صحيحــةً وشــائعاتٍ لا أنفيهــا وأحيانًــا أختلقهــا حتــى أكــونَ محــور 

حديــث الجميــع.
أنتــزعُ الآهــات في مشــهد معرفــة أوفيليــا لمقتــل والدهــا بولونيــوس 
عــى يــد حبيبهــا هاملــت؛ آهــات كأنهــم يســمعون الســت أم كلثــوم في 
أروع أغانيهــا، أكاد أشــعرُ أن قلوبهــم تدمــع مــن دقــة وروعــة أدائــي؛ 
قاربــت المسرحيــة عــى الانتهــاء، ســتأتي قريبًــا لحظتــي المفضلــة، لحظــة 
ــاسٍ  ــكل حم ــةٍ ب ــق متواصل ــدة دقائ ــق لع ــل التصفي ــور لي، يظ ــة الجمه تحي
وإعجــابٍ، أشــعر أنهــم ســيظلون يصفقــون لي إلى الأبــد؛ في تلــك اللحظــة 
أشــعرُ أننــي فــوق الســحاب، يُلقــون إليَّ القُبــات والــورود في الهــواء 

أســتقبلها بانحنــاءةٍ خفيفــةٍ لجمهــوري العظيــم.
ــرًا  ــك كث ــنوات ويضح ــس س ــر خم ــن العم ــغ م ــا البال ــق حفيده يُصف
وهــو يــرى جدتــه الممثلــة الســابقة ذات الســبعين ربيعًــا بعــد انحســار 
الأضــواء عنهــا منــذ ســنواتٍ وهــي تنحنــي لــه وتنظــر يمينـًـا ويســارًا، كأنهــا 
تُيــي جموعًــا غفــرةً رغــم أنــه لا يُوجــد ســواهم في الحجــرة المليئــة بصــورٍ 

ــل. لهــا في شــبابها مــع نجــوم الزمــن الجمي
* * *
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القلبُ وما يُريد

أمامــك أســبوع وســنرفع اســمك من قائمــة الانتظــار، حالتك للأســف 
تدهــورت وســنضطر إلى إلغــاء العمليــة إذا لم نجــد متبرعًــا قبــل تلــك المدة.

قالهــا الطبيــب المعالــج لأمــر الشــاب المريــض الــذي يحتــاجُ إلى عمليــة 
زراعــة قلــب بعــد أن فقــد الأطبــاء الأمــل في أي عــاج أو تدخــل جراحــي 
لإنقــاذ حياتــه. محجــوز في المستشــفى الفخــم منــذ عــدة شــهور منتظــرًا 
دوره في العمليــة الصعبــة. صدمــه الطبيــب بذلــك الخــر الأليــم، لا يــزال 
ــل في  ــنوات ويعم ــبع س ــذ س ــة من ــة الهندس ــن كلي ــرج م ــبابه تخ ــر ش في فج
إحــدى أكــر شركات البــرول بمرتــب ضخــم؛ يعيــش مــع والــده رجــل 
الأعــال الشــهير وأمــه وإخوتــه في قــره المهيــب، لديــه أمــوالٌ وســيارات 
وشــاليهات، يمتلــك كل شيء في الحيــاة مــا عــدا قلبًــا ليحياهــا. قلبــه شــابٌّ 
هَــرِمَ قبــل موعــده ينتظــرُ انتهــاء حيــاة أحدهــم ليبــدأ هــو حياتــه الجديــدة.
كان أحيانًــا يظــن أنــه هــو مــن أودى بقلبــه إلى الهــاك بــأن تركــه خاويًــا 
عــى عروشــه؛ لم يمــأه بالحــب إكســر الحيــاة مــن قبــل، ليــس عــن قصــدٍ 
بــل لأنــه لم يجــد مــن تــدق بابــه وتســتولي عليــه، كان يُريــد حبًّــا يُزلــزل كيانــه 
ــا  ــكًا له ــل مل ــه بالكام ــه؛ يجعل ــة في قلب ــهِ الُملتهب ــي بحمم ــرًا يُلق ــا ثائ وبركانً
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أميرتــه المنتظــرة، ولكــن فــات الأوان ســيموت وحيــدًا بــدون أن تــأتي تلــك 
الحبيبــة المجهولــة.

اســتيقظ أمــر في اليــوم التــالي ليجــد أبــاه وأمــه وإخوتــه حولــه والفرحــة 
تمــأ وجوههــم، وجــدوا المتــرع، شــاب في مُقتبــل عمــره تــوفي منــذ عــدة 

ســاعات والتحاليــل أثبتــت أن قلبــه مناســبٌ لأمــر.
جــاءت اللحظــة الحاســمة، سيســتبدل قلبــه الخــرب بقلــبٍ آخــر مــيء 
ــش  ــبٌ أن تعي ــعورٌ غري ــه. ش ــوت صاحب ــم م ــاة رغ ــق بالحي ــة ينط بالحيوي
بدقــات قلــب إنســان آخــر، لا يــدري هــل كان مليئًــا بالحــب يرفــرف 
بالســعادة أم مثلــه يــدق دقاتــه الروتينيــة فقــط ليضــخ الدمــاء إلى باقــي 
ــه  ــل لحيات ــة تجع ــاعر حقيقي ــا مش ــش ب ــى العي ــدرة ع ــه الق ــد ليعطي الجس

ــى؟ معن
ــح  ــة، تنج ــة المرتقب ــري العملي ــورًا ليُج ــات ف ــرة العملي ــزل إلى حج ين
ــا  ــرٍ كأنه ــارٍ مري ــه في انتظ ــا أهل ــةٍ قضاه ــاعاتٍ عصيب ــدة س ــد ع ــة بع العملي

ــم. ت عليه ــرَّ ــدةٌ م ــنواتٌ عدي س
ــه في  ــر إلي ــواد تنظ ــحةً بالس ــه متش ــا أمام ــطء ليجدَه ــه في ب ــح عينيْ يفت
دهشــةٍ وعيناهــا الســاحرتان تترقرقــان بالدمــوع ثــم تخــرج مــن الحجــرة في 

ــا. ــا ونحيبه ــمع أنَّاته ــو يس ــةٍ وه سرع
يتســاءل فيقولــون لــه إنهــا أرملــة صاحــب القلــب الــذي يــدق في صدره 
الآن جــاءت لتُنهــي بعــض الإجــراءات وتطمئــن عــى العمليــة ومــا أن رأتــه 

يفتــح عينيــه حتــى انهــارت مــن التأثــر وخرجــت مسرعةً.
ــحرته  ــد س ــوت؟ لق ــن ويم ــال الفات ــذا الج ــدٌ ه ــرك أح ــل ي أرملته؟ه
بنظــرة عينهــا في لحظــاتٍ كان لا يــزال في غــر وعيــه فيهــا، كأنــه كان حلــاً 

لا يتذكــر منــه ســواها.
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ــدًا وكان  ــدًا روي ــه روي تمــرُّ شــهورُ فــرة النقاهــة ويبــدأ في العــودة لحيات
أول مــا يفعلــه هــو أن يــزور الأرملــة التــي دق قلبــه لهــا بعــد أن رآهــا 

ــة. ــد العملي ــارس بع ــه الح كملاك
ر زيارتهــا بحجــة شُــكرها  أخــذ تفاصيــل عنوانهــا مــن المستشــفى وقــرَّ

ــه ومواســاتها في رحيــل الــزوج. ــه الــذي يُيي عــى قلب
طــرق البــاب في بــطءٍ مترقبًــا متحمسًــا مليئًــا بالرهبــة مــن هــذا اللقــاء؛ 
فتحــت لــه ونظــرت لــه متســائلةً، لم تتذكــره، لم ينســها يومًــا وهــي لم تتذكره. 
شــعر بقلبــه يــدقُّ في سرعــةٍ بــل ينتفــض لرؤيتهــا، قــال لهــا متلعثــا: أ.. أ.. 

أمــر..
- أمير مات، ماذا تريد؟

- أنا.. أنا أمير!
آه.. آسفة فزوجي الراحل اسمه أمير أيضًا، خير؟

- أنا الذي... ممم…. أنا أميٌر.. عملية زراعة القلب.
- أهو أنت؟ أنا آسفةٌ فأنا لم أرك سوى لعدة ثوانٍ، تفضل!

- أعتــذرُ عــن مجيئــي مــن غــر ميعــادٍ، ولكــن جئــت فقــط لتقديــم 
ــةٍ  ــا لم أقــدر عــى الحركــةِ بصــورةٍ طبيعي ــذر عــن التأخــر فأن التعــازي، أعت

ــابقة. ــرة الس الف
- لا عليك أشكرك على ذوقك، ماذا تشرب؟ قهوة شاي نسكافيه؟

- نسكافيه بلاك ملعقة وربع سكر.
رت في مكانها. تسمَّ

- أهناك شيءٌ؟
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- إنه نفس طلب أمير رحمه الله.
ــدًا،  ــكافيه أب ــن أشرب نس ــة لم أك ــل العملي ــا قب ــا؛ فأن ــا أيضً ــت أن ذهل
كنــتُ مندهشًــا مــن نفــي عندمــا بــدأتُ أشربــه بشراهــةٍ في الأيــام القليلــة 

ــة. الفائت
م وقبــل  - بعــد إذنــك ســأذهبُ إلى الحــام. قمــتُ ذاهبًــا إلى الحــاَّ
م توقفــتُ مــكاني ونظــرتُ إليهــا وجدتهــا تنظــرُ لي  أن أفتــح بــاب الحــاَّ
ــزل،  ــا أول مــرة آتي إلى هــذا المن م وأن مندهشــةً؛ كيــف عرفــتَ مــكان الحــاَّ
نظــرتُ حــولي وأحسســتُ أن هــذا المــكان بالنســبة لي ككتــابٍ مفتــوحٍ، إني 

ــي. ــومٌ في ذهن ــه مرس ــه كأن ــرٍ في ــرفُ كل ش أع
تعــددت الزيــاراتُ والمكالمــاتُ بيننــا؛ اقتربنــا من بعــض كثــرًا وأصبحنا 
ت  ــرَّ ــدٍ، م ــنٍ بعي ــذ زم ــا من ــعر أني أعرفه ــتُ أش ــدًا، كن ــرق أب ــكاد لا نف ن
ــرط أن  ــت ب ــة ووافق ــرددت في البداي ــزواج، ت ــا ال ــت منه ــهور وطلب الش

ــاة زوجهــا لنتقــي كلام النــاس. يمــر عــامٌ عــى وف
قضينــا أســعد أيــام حياتنــا مــع بعضنــا، رغــم أننــي مــع الوقــت بــدأتُ 
أشــعرُ بتغــرات في نفــي؛ فمثــاً كنــتُ لا أطيــق أن أســمع أغــاني قديمــة 
ــة  ــت؛ وبالصدف ــاني الس ــة أغ ــم خاص ــو قدي ــا ه ــكل م ــقًا ل ــت عاش أصبح
ــا بالأقــراص المدمجــة كلــه أغــانٍ لثومــة في المنــزل! حتــى  وجــدتُ ركنـًـا خاصًّ
ــي أتخــى  ذوقــي في الطعــام تغــر، ذوقــي في الملابــس، أصبحــتُ أشــعرُ أنن
عــن نفــي ببــطءٍ ولكــن بقــوةٍ. حتــى زوجتــي كانــت تلاحــظ هــذا، كانــت 
تقــولُ لي إننــي أصبــح في كثــرٍ مــن أمــرٍ وكلــا زاد التغيــرُ كلــا أحسســتُ 

بقلــقٍ شــديدٍ ينتابهــا لا أعــرف لمــاذا.
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ــه أو  ــاً الحديــث عــن زوجهــا الراحــل، ســواء حيات كانــت تتجنــب دائ
وفاتــه.

بدأنــا زواجنــا في تفاهــمٍ وتناغــمٍ جميــلٍ؛ كنــتُ أعاملهــا كملكــةٍ متوجــةٍ، 
ــافي  ــقِ الص ــأه بالعش ــا أم ــا بينه ــك، وم ــه بأحب ــك وأنهي ــوم بأحب ــدأ الي أب
ــا كانــت تــأتي نوبــاتُ  النقــي، كان كل همــي أن أراهــا ســعيدةً ولكــن أحيانً
ــدأت  ــم ب ــدةٍ ث ــراتٍ متباع ــى ف ــأتي ع ــت ت ــا، كان ــن ناحيته ــديد م ــور ش فت
ــت  ــق، أصبح ــب العاش ــر الُمح ــر أم ــر غ ــخصٌ آخ ــرًا، كأني ش ــرر كث تتك
لا أطيــق العــودة إلى المنــزل، أســهر إلى الصبــاح مــع أصدقائــي ولا أكلــف 
نفــي حتــى    أن أبلغهــا أيــن أنــا ومتــى ســأعود، مــا لهــا هــي تلــك الُمملــة، 
ــياء لم  ــور وأش ــاء وخم ــةٍ، نس ــر بريئ ــي غ ــع أصدقائ ــاتي م ــتْ جلس وأصبح
أفعلهــا مــن قبــل في حيــاتي؛ أفعلهــا الآن دون أن يهتــز لي جفــنٌ كأني مُعتــادٌ 
ــا لم  ــة عليه ــاول المواظب ــتُ أح ــي كن ــاتي الت ــى صَ ــنٍ، حت ــذ زم ــا من عليه
أركــعْ ركعــةً واحــدةً منــذ أســابيع بــا أي تأنيــبٍ مــن ضمــرٍ. وهــذا 
ــا  ــي، مــاذا يحــدث لي؟ تبًّ ــأن رصاصــة تخترقن ــاً ب ــي دائ ــذي يأتين الطيــف ال
لهــذا القلــب اللعــن، يتملكنــي كطوفــانٍ شــديدٍ يُغــرق مــا أمامــه، يمتصنــي 
كالرمــال الصفــراء عندمــا يســكب عليهــا الميــاه فتتحــول لطــنٍ لــزجٍ، كبقعة 
حــرٍ في كــوبٍ مــن اللبــن الصــافي تعكــره إلى الأبــد؛ لم أعــد أدري أأنــا أنــا أم 
أنــا هــو؟ كيــف أحيــا حيــاةً غــر حيــاتي؟ أحيــا حيــاة يتحكــم فيهــا هــو مــن 
قــره بســبب جــزءٍ شــيطاني منــه زرعتــه في صــدري. لا أطيــق تلــك الحيــاة 
ــاء  ــي قــط. يجــب أن أتحــدث مــع تلــك الحمق ــن تُلائمن ــي لم ول ــة الت الكئيب

حــول زوجهــا هــذا.
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أدخــلُ البيــت في عنــفٍ ومــا أن أراهــا حتــى أمســكها مــن شَــعرها 
ــا تكلمــي.  وأصرخ فيهــا: حدثينــي عــن أمــر، حدثينــي عــن زوجــك، هي
ــا:  ــط دموعه ــةٍ وس ــا بصعوب ــفتيها وأفهمه ــن ش ــةً م ــات مبهم ــرج الكل تخ
كان مثلــك بالضبــط، مثلــك الآن لا ليــس كــا تزوجتــك، أصبحــت نســخةً 

طبــق الأصــل منــه في كل شيء، في كل شيء.
- وكيف مات هذا الملعون؟

- لم يمت.
- ماذا تعنين بلم يمت؟!!

ــا في  ــاص هن ــه الرص ــى نفس ــق ع ــر، أطل ــد انتح ــد... لق ــد... لق - لق
ــرة. ــك الحج تل

- انتحر؟ لماذا لم تقولي لي منذ البداية؟
- كنــتُ أريــد أن أطــوي تلــك الصفحــة المريــرة في حيــاتي، وأبــدأ معــك 
ــةً بالحــب ولكنــي كنــتُ واهمــةً، كلكــم مثــل بعــض،  صفحــةً جديــدةً مليئ

ــا لكــا أنتــا الاثنــان دمرتمــا حيــاتي. تبًّ
- اخرسي اخرسي! 

لم أشــعر بنفــي إلا وأنــا أضربهــا ضربًــا مُبرحًــا وأجرهــا عــى الأرض؛ 
ــا مــن يضربهــا  أضربهــا حتــى    تورمــت يــداي وســط صراخهــا، لســتُ أن
إنــه هــو؛ أحــاول التوقــف وأشــعر أني أريــد أن أحتضنهــا وأمســح دموعهــا 
ولكــن بــا جــدوى، أتركهــا فتجــري إلى غرفتهــا وتُغلــق عــى نفســها 
بالمفتــاح. أنتحــر؟ أهــذا ســيكون مصــري أيضًــا؟ أتخلــص مــن المــوت 
ــا  ــك ي ــا ل ــي. تبًّ ــط دمائ ــرًا وس ــرًا كاف ــوت منتح ــري لأم ــى سري ــا ع هادئً
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ــا لــك. أمــر، تبًّ
يســمع الجــران صــوتَ طلــقٍ نــاري يــدوي في هــدوء الليــل، وصــوت 
ســارينة الشرطــة تكــر الصمــت وينتــر الخــر عــن انتحــار أمــر في غرفــةِ 

مكتبــه بطلــقٍ نــاري مــن طبنجتــه الخاصــة.
ــي  ــة الت ــة في القضي ــع المتهم ــوارٍ م ــري أول ح ــي نُج ــبقٍ صحف - في س
ت الــرأي العــام، مــع الزوجــة التــي قتلــت زوجهــا بــدمٍ بــاردٍ وحاولــت  هــزَّ

الإيحــاء بأنــه انتحــر حتــى تهــرب مــن العدالــة.
 - لماذا قتلت زوجك؟

ل حيــاتي إلى جحيــم؛ كان يضربنــي ويســبني ويُيننــي  - قتلتــه لأنــه حــوَّ
ــه في  ــدثُ إلى عاهرات ــي، كان يتح ــام عين ــي أم ــباب، كان يخونن ــه الأس لأتف
ــى  ــق ع ــاً ويتف ــا حمي ــن كلامً ــدث معه ــه، يتح ــةٌ بجانب ــا جالس ــف وأن الهات
ــة،  ــن زوج ــالً؛ لم أك ــاعري ب ــر لي ولا لمش ــن ولا يُع ــه معه ــد مقابلت مواعي
ــزل، وضعــتُ  ــه في المن ــق أنفاسَ ــه ولا أطي ــده، لم أكــن أطيق ــدةً عن ــت عب كن
لــه مخــدرًا في الطعــام وأطلقــت عليــه الرصــاص ووضعــت الطبنجــة في يــده 

حتــى يبــدو الأمــرَ انتحــارًا.
- وهل قتلت زوجك الثاني أيضًا؟

ــة  ــا في بداي ــا هادئً ــاً؛ كان حنونً ــر فع ــه، انتح ــم أني لم أقتل - لا لا، أقس
ــتُ  ــي الأول؛ كن ــح كزوج ــى أصب ــيئًا حت ــيئًا فش ــر ش ــدأ يتغ ــم ب ــا ث زواجن
ــه،  ــه في ــذ أن زرع قلب ــن زوجــي الأول من ــه وب ــه بين أشــعرُ بالــراع داخل
أصابتــه حالــةٌ مــن الاكتئــاب والهــاوس عندمــا لم يجــد نفســه، كان يشــعر 
أنــه يفقــد نفســه وشــخصيته لصالــح أمــر الظــالم العنيــف، ولمــا انتحــر شــكَّ 
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ــان  ــاي الاثن ــر زوج ق أن ينتح ــدِّ ــن يُص ــل ل ــأي عاق ــري؛ ف ــع في أم الجمي
ــة  ــتخراج جث ــة باس ــرت النياب ــرة فأم ــدة القص ــك الم ــة في تل ــس الطريق بنف
زوجــي الأول واكتشــف الطــب الشرعــي أنــه قُتــل ولم ينتحــر؛ يــا ليتنــي مــا 
ــي الأول  ــري، كأن زوج ــف أم ــي وكش ــذي ضيَّعن ــه ال ــذا الأبل ــه ه تزوجت

أخــذ بثــأره منــي مــن خلالــه، يــا ليتنــي مــا تزوجتــه!
* * *
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حلةُ العَجِيبَةُ الرِّ

فيل مرة أخرى في وسط الطريق؟ هذا كثيٌر.
ــةٍ في  ــف بصعوب ــي تتوق ــة والت ــيارتي المتواضع ــح س ــى مكاب ــط ع أضغ
اللحظــة الأخــرة قبــل أن أرتطــم بــه بســبب نعومــةِ الطــرق الرمليــة التــي 

أســر عليهــا.
أنــزل مــن الســيارةِ وأنظــر بجانبــي لأجــد بضعــة صبيــة يختبئــون منــي 

خلــف بعــض الصخــور.
أمسك بالفيل وألقيه باتجاههم وأصرخ بأعلى صوتي لهم:

خــذوا حذركــم وأنتــم تلعبــون وإلا لــن أعيــده لكــم إذا حــدث ذلــك 
معــي مــرةً أخــرى.

ــدي  ــب جس ــة وتُصي ــمس الحارق ــرتي الش ــرق ب ــيارتي تح ــود إلى س أع
ــاقطة. ــج المتس ــات الثل حب

يعــر تنــنٌ أخــر كبــر فوقــي يُيينــي بنفــث نــران مــن منخــاره، وأرد 
لــه التحيــة بإشــارةٍ مــن يــدي.
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ــق  ــط الطري ــي وس ــم أمام ــر أحدُه ــى يظه ــن حت ــلُ دقيقت لا أكاد أكم
ــديد. ــاق الش ــه الإره ــدو علي ــر، يب ــعث، أغ ــف، أش ــر إليَّ بالتوق ويُش

- من أنت؟
- أنــا عابــرُ ســبيل، مــن فضلــك خــذني معــك فلقــد عايشــت الأهــوال 

منــذ أن قدمــت إلى   هنــا.
ل معي واحكِ لي عن تلك الأهوال! - أهوال؟! تفضَّ

- أين أنا أولً؟
- أنت هنا.
- هنا أين؟

- أتــدري شــيئًا، لم أســأل نفــي هــذا الســؤال مــن قبــل، وُلــدت 
هنــا. نفــي  فوجــدتُ 

- أعني ما اسم هذا المكان؟
- مكان، لَِ تُريد أن تعرف اسمه، مكان وكفى.

- أريد أن أعرفَ، لكي أعرف كيف سأعود لبلدي.
- ماذا تعني ببلدك؟ كلنا هنا ننتمي لهذا المكان.

- ولكني أريد العودة، يا ليتني لم أدخل إلى هذا الكهف المشئوم.
- أي كهف؟

ــر ولم  ــل الفج ــتيقظت قب ــة واس ــع الجامع ــات م ــد المخي ــتُ في أح - كن
أســتطع النــوم مــرةً أخــرى فخرجــتُ مــن خيمتــي وجلســتُ أمامهــا فرأيت 
مــن بعيــدٍ إحــدى الهضــاب الُمحيطــة يخــرج منهــا نــورٌ ســاطعٌ أزرق غريــب، 
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فدفعنــي فضــولي أن أذهــب لمصــدر هــذا النــور فوجدتــه كهفًــا ضيقًــا مــا أن 
دخلتــه حتــى وجــدتُ نفــي هنــا.

ثنــي إذن  - ممممم،هــذا عجيــبٌ فعــاً؛ إذن فأنــت غريــبٌ عــن هنــا؟ حدِّ
عــن الأهــوال التــي أخبرتنــي أنــك واجهتها.

- وجــدتُ نفــي وســط صحــراء مترامية الأطراف، في وســطها أشــجارٌ 
ــا بــدا لي  كثيفــةٌ لا تتناســب مــع الرمــال الصفــراء المحيطــة؛ فجــأة وجــدتُ قطًّ
أليفًــا في البدايــة سرت وراءه لعــي أجــدُ أثــرًا لحيــاةٍ، فجأةً وجدته يُدير رأســه 
نحــوي ويُــرز أنيابًــا لم أر مثلهــا قــط، كأنهــا نيــوبُ ليــثٍ مفــرسٍ؛ ركضــتُ 
بسرعــةٍ بعيــدًا عنــه واختبــأت خلــف شــجرة وجــدت بهــا جميــع الثمــرات، 
شــجرة واحــدة تثمــر تينـًـا ومانجــو وجوافــة وبلحًــا وكل مــا لــذَّ وطــاب مــن 
الفواكــه، رغــم ضخامتهــا فهــي تتمايــلُ مــع الريــاح الخفيفــة برشــاقة كراقصة 
ــمعتُ  ــي، س ــبعت جوع ــا وأش ــرات وأكلته ــدة ثم ــت ع ــابة، قطف ــه ش بالي
ــدت  دبيبًــا شــديدًا ورائــي نظــرتُ لأجــد ديناصــورًا كبــرًا يقــربُ منــي، تجمَّ
في مــكاني مــن الرعــب فأخــرج لســانه ليلعقنــي ككلــبٍ أليــفٍ ورفعنــي عــى 
ــي  ــه وربــت عــى كتفــي وتركن ــي في ــذي رأيتن ــى بي إلى المــكان ال ظهــره وأت

وذهــب، كان ثــاني أعجــب شيء رأيتــه في حيــاتي.
- وما أعجب شيء رأيته؟

- لا أدري، ولكــن مــن المؤكــد أننــي ســأري أعجــب مــن هــذا في تلــك 
الأرض الغريبــة.

- ومــا الأهــوال فيــا رأيتــه؟ كل مــا رأيتــه نعيشــه هنــا كل يــوم، يبــدو 
أنــك أتيــت مــن أرض العجائــب حتــى تتعجــب مــن أرضنــا. تعــالَ معــي 

ســتبيت معــي في المنــزل.
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انطلقــت مــع الرجــل الغريــب إلى منــزلي، نزلنــا مــن الســيارة فوجــدتُ 
حفيــدي أمامــي.

- كيف حالك؟ لم أرك منذ زمنٍ.
- أوحشتني يا جدي سآتي لزيارتك قريبًا.

- مَن هذا الرجل؟
- إنه حفيدي.

ــك  ــر زوجت ــم عم ــن، ك ــك في الس ــر من ــدو أك ــه يب ــك.. إن ــف ذل - كي
إذن؟

- أنا لم أتزوج ولم أنجب بعدُ.
- لم تتزوج ولم تنجب ولديك حفيد؟

ــا لا  - لــديَّ أربعــة أحفــاد، هــذا حفيــدي عندمــا أتــزوج وأنجــب، هن
وجــود للزمــان ولا المــكان ولا المنطــق، يتداخــل المــكان مــع الزمــان في 

ــي. ــقٍ لا منطق ــمٍ دقي تناغ
- ولكن كل شيء يجب أن يستند إلى منطقٍ وإلا انهارت الأشياء.

ــيء  ــياء، ال ــارت الأش ــدر وإلا انه ــتند إلى الق ــب أن يس - كل شيء يج
الوحيــد المنطقــي هنــا هــو القــدر، ســأحكي لــك قصــةً صغــرةً، كان القــدر 
ــورٍ،  ــقٍ مهج ــاً في طري ــا لي ــت به ــيارة فتعطل ــا في س ــان معً ــق يركب والمنط
ــوا عمــن يصلــح لهــم الســيارة،  ــاح ليبحث ــأتي الصب فقــرروا المبيــت إلى أن ي
ــط  ــدر في وس ــرش الق ــا اف ــام بين ــق لين ــب الطري ــى جان ــق ع ــرش المنط اف
ــض،  ــه فرف ــام بجانب ــأتي لين ــدر أن ي ــح الق ــق ونص ــب المنط ــق؛ تعج الطري
بعــد قليــل جــاءت ســيارةٌ مسرعــةٌ فوجــدت القــدر ينــام في وســط الطريــق 
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فانحــرف بسرعــةٍ ليتفــاداه فارتطــم بالمنطــق وأرداه قتيــا. هنــا انتحــر 
المنطــق، أصبــح في حكــم العــدم، حتــى    في تعاملاتنــا مــع بعــض وحياتنــا 
الشــخصية لا وجــود للمنطــق حتــى إننــي لم أســمع تلــك الكلمــة منــذ 
ــة  ــي لَمنطَْق ــا الداع ــوم، ف ــدره المحت ــو ق ــر نح ــا يس ــا دام كل من ــنوات. م س

ــياء؟ الأش
ــه، لــن يقتنــع  تلقــى الغريــبُ كلــاتي بدهشــةٍ شــديدةٍ وضحــت في عينيْ

بالــكلام، بالوقــت ســيعتاد الأمــر.
مــع مــرور الوقــت بــدأ يعتــاد عالمنــا إلا أنــه لا يــزال يندهــش! إذا رآني 
ألتقــط شــاربًا مــن عــى شــجرة الشــوارب الشــهيرة لأضعــه عــى وجهــي 
يندهــش؛ إذا قابــل رجــا يمــي ماســكًا سلســلة في آخرهــا تمســاح ضخــم 
يندهــش؛ إذا رأى أحدهــم يُعطــي ســبيكة ذهبيــة لامعــة لصاحــب مطعــم 
في مقابــل بعــض الطعــام يندهــش، ولكــن تلــك الدهشــة بــدأت تــزول مــرة 

تلــو المــرة حتــى أحسســت أنــه أصبــح مثلنــا يستســيغ وجــوده معنــا.
- أريد أن أعود إلى بلادي!

- ألم تحب الحياة هنا؟
ا؛ لا أشــغل بــالي بــأي شيء قبــل  - بــل أحببتهــا، فهــي حيــاةٌ مريحــةٌ جــدًّ
أن أفعــل أي شيء    ولا أتعجــب لأي شيء مهــا كان غريبًــا، ولكننــي أفتقــد 

ــي وأصدقائي. أه
بــأن أذهــب بــك إلى حكيــم  أنــا لا أســتطيع مســاعدتك ســوى   -

الحكــاء، قــد نجــد حــا عنــده.
- أهلً وسهلً بكما، كيف لي أن أساعدكما؟
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ــم  ــف إلى الآن والحكي ــل الكه ــذ أن دخ ــه من ــبُ قصت ــه الغري ــي ل يحك
ــديدٍ. ــامٍ ش ــه باهت ــتمع إلي يس

ــدث  ــس ح ــك، العك ــل قصت ــا مث ــمع فيه ــي أس ــرة الأولى الت ــا الم - إنه
كثــرًا، بــأن يذهــب أحدنــا إلى عالمكــم؛ ولكنهــا المــرة الأولى التــي يــأتي 

أحدكــم إلى عالمنــا.
- وكيف يحدث هذا الانتقال؟

- لا أحــد يعــرف، اكتشــف أحــد أهلنــا وجــود شُــعاع أزرق بــراق 
ــدر، فذهــب  ــالٍ للب يخــرج مــن الصحــراء التــي انتقلــت إليهــا مــع كل اكت
ــرةً  ــا م ــع إلى هن ــم لم يرج ــاف وأغلبه ــع الاستكش ــم بداف ــض إلى عالمك البع
بالــا  بالتعامــل  أخــرى، فهــم ينجحــون هنــاك في أعمالهــم وحيواتهــم 
منطــق، الــا منطقيــة هــي سر نجاحهــم فيظلــون عندكــم ويأتــون إلينــا كل 
ــب إلى  ــودَ أن تذه ــي تع ــدة لك ــيلة الوحي ــرةٍ. الوس ــاراتٍ قص ــن في زي ح
المــكان الــذي هبطــت فيــه مــع اكتــال البــدر غــدًا وتدخــل وســط الشــعاع 
الأزرق لتعــود إلى   عالمــك، وهــذه قائمــة ببعــض أهلنــا الموجوديــن عندكــم 

ــك. ــنبلغهم بمجيئ ــن س ــم ونح ــل معه ــت أي شيء تواص إذا احتج
اللامنطقيــة هــي سر نجاحهــم. أتذكــر كلــات الحكيــم العجــوز رغــم 
مــرور الســنوات عــى عــودتي إلى هنــا، كلامــه صحيــح تمامًــا، تعــودت ألا 
ــق  ــافٍ للمنط ــو من ــا ه ــل كل م ــي، أفع ــى في عم ــق حت ــداء المنط ــتمع لن أس
ــي  ــدت في عم ــن وصع ــن الناجح ــت م ــي فأصبح ــع بمنطق ــع الجمي فيقتن

ــةٍ. بسرعــةٍ هائل
أخــرج القائمــة التــي أعطــاني إياهــا الحكيم وأنظــر إلى الأســاء الموجودة 

بهــا، أســاء كثــرة وأغلبهــم لم أتواصــل معــه منــذ فترةٍ.
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أختار أحد الأسماء وأمسك بهاتفي لأتصل به.
- معالي الوزير، كيف حالك؟

- أهــاً أهــاً ســيادة المحافــظ، أنــا بخــر وأنــت؟ لم أســمع صوتــك منــذ 
زمنٍ.

- لهــذا أتصــل بــك، لأقــرح عليــك أن نتجمــع كلنــا مــع الإخــوة 
عنــدي، مــا رأيــك؟

- أنــا موافــقٌ ولكنــك تعلــم أن الجميــع مشــغول في مســئولياته ولكــنْ 
ــا. عنــدك حــق، ســنرتب المواعيــد ونلتقــي قريبً

* * *
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قصُ على أنغامِ الموتِ الرَّ

لم أصــدق يومًــا مــا في عــوالم الغيبيــات والــا مــا ورائيــات، بحكــم 
ــكل شيء تفســر علمــي  ــا أراه، ل ــا لا أصــدق ســوى م عمــي كباحــثٍ فأن
ــا وقضايــا يعجــز العلــم  حتــى ولــو لم نعرفــه الآن، أعــرفُ أن هنــاك أحداثً
ــا  ــا له ــد أحفادن ــد يج ــالي، ق ــا الح ــة علمن ــك لمحدودي ــن ذل ــا ولك ــن حله ع

ــم. ــر في أجياله ــم أكث ــدم العل ــا يتق ــرًا عندم تفس
لم أصــدق أبــدًا أمــر هــذا الكتــاب الــذي يرهبــه الجميــع، الكتــاب 
الملعــون كــا يدعونــه، مــن يقــرأه يمــوت بعدهــا، خرافــات لا نــزال نصدقها 

ــن. ــادي والعشري ــرن الح في الق
لم يــر أحــدٌ هــذا الكتــاب، كلــا ســألت أحــد المختصــن يقولــون لي إنهــم 
ســمعوا عنــه، أتمنــى أن أجــده لأثبــت للجميــع أنــه مــا هــو إلا خزعبــات 

وخيــالات تناقلتهــا الســنون.
ســنوات وأنــا أبحــث عنــه ولا أجــده، بحثــت عنــد جميــع بائعــي الكتــب 
أحــد  قابلتــه، في  أوهــامٍ، حتــى  أبحــث عــن  والقديمــة وكأني  النــادرة 
ــى، كان  ــاء القدام ــد الزم ــت أح ــا قابل ــي حضرته ــة الت ــرات العلمي المؤتم
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يــدرس معــي في الجامعــة وســافر إلى بلــده في الخليــج بعــد التخــرج ولم أره منــذ 
ســنواتٍ، تقابلنــا عــدة مــرات أثنــاء المؤتمــر وتطرقنــا إلى   ذكريــات ومواضيــع 
ــا نتناقــش في قواعــد  شــتى ولا أعلــم لمــاذا ذكــرت لــه أمــر هــذا الكتــاب، كن
ــه  ــع ذكــرت ل ــا العــربي وبالطب البحــث العلمــي والخرافــات المنتــرة في عالمن
مثــال الكتــاب فألقــى بالمفاجــأة في وجهــي، إن والــده يمتلــك إحــدى النســخ 
ــقٍ كبريــق عيــون  ــاي ببري ــه، لمعــت عين الخمــس التــي يُقــال إنهــا موجــودة من

الذئــب عندمــا يجــد فريســته التــي طالمــا يبحــث عنهــا بعــد جــوعٍ طويــلٍ.
- أقرأته؟

- ممم.. بصراحةٍ لم أقرأه.
- ولِ؟َ

ــن  ــرأه ولك ــرات أن أق ــدة م ــتُ ع ــي حاول ــك إنن ــول ل ــلُ أن أق - أخج
كلــا مــددت يــدي لمكتبــة والــدي لأســحبه أشــعر بقشــعريرةٍ تنتابنــي 

ــور. ــى الف ــا ع ــدي فأبعده ــب ي ــةٍ تُصي ورعش
- أريــد تلــك النســخة، سأســتعيرها منــك وأعيدهــا إليــك فــور أن 

ــا. ــرغ منه أف
- هذا إن كنت حيًّا.

- ماذا تقول؟
- لا شيء، كما تريد سأبعثها إليك بطردٍ مُسجل ما أن أعود.

أخيًرا أمسكت بك في يدي.
إنــه ليــس كتابًــا بالمعنــى المفهــوم، إنــه كتيــب صغــرٌ بغِــافٍ أنيــقٍ وخــط 

يــدوي رائــع الدقــة.
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ــك  ــاره ذل ابٍ اخت ــوانٍ جــذَّ ــه مــن عن ــا ل »رقــص عــى أنغــام المــوت« ي
ــرأه. ــن يق ــوف لم ــاء بالخ ــن الإيح ــد م ــاب ليزي ــب الكت ــاب كات النص

أرقــد في سريــري وأطفــئ الأنــوار وأنــر الغرفــة بمصبــاحٍ خافــتٍ وأبــدأ 
القراءة: في 

»مرحبًا بك قارئي العزيز..
ــي أســجل بهــا  ــاتي الت ــرأ كلــاتي الآن، كل ــك تق ــل ســعادتي بأن لا تتخي
ــس مهــاًّ أن  ــت تتســاءل عــن اســمي فلي ــاتي المتواضعــة، وإذا كن قصــة حي
تعرفــه، المهــم أن تعلــم قصتــي ومكافــأة لــك ســأحررك مــن جميــع همومــك 

وأحزانــك عندمــا تفــرغ مــن القــراءة.
وُلــدت لأسرةٍ بســيطةٍ، لم أكمــل تعليمــي بســبب ضيــق ذات اليــد، أبي 
وأمــي كانــا الحنــان كــا يجــب أن يكــون ولكــن قســوة الحيــاة كانــت أقــوى 
مــن حنانهــا؛ الطعــام قليــلٌ والأفــواه جائعــة والملابــس لا تتغــر بالشــهور، 
ــع خــراوات،  ــل، أبي ــع منادي ــع الأعــال، أبي ــذ صغــري في جمي أعمــل من
ــص!  ــا أرق ــوى وأن ــي س ــعادتي ولا حريت ــي ولا بس ــعرُ بأنوثت ــتُ لا أش كن
ــو  ــا أرقــص. كان لــدى والــدي رادي ــةً، نعــم وأن إنهــا ليســت غلطــةً مطبعي
ــت  ــص تح ــل أرق ــا وأظ ــطح منزلن ــه إلى س ــد ب ــغله وأصع ــت أش ــر كن صغ
ضــوء القمــر حتــى أشــعر أننــي وُلــدت مــن جديــدٍ، حينهــا أنــزل إلى منــزلي 

ــاة مــرة أخــري. بداخــي طاقــة تجعلنــي أســتطيع إعــادة كــرة الحي
ــران  ــد الج ــرات، أح ــدى الم ــى رآني في إح ــنواتٍ حت ــذا لس ــت هك ظلل
صعــد ليدخــن ســجائره في الســطح ورآني وأنــا أرقــص فجــرًا فنــر الخــر 
ــي  ــح ابي يم ــان، أصب ــى كل لس ــا ع ــت فضيحتن ــا وأصبح ــارة كله في الح
مطأطــئ الــرأس كلــا خــرج مــن المنــزل ويتمنــى العــودة بسرعــةٍ بعــدًا عــن 
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نظــرات النــاس التــي لا ترحــم، وبالطبــع لم أســتطع الحصــول عــى الراديــو 
ــا. ومنعــت مــن الخــروج نهائيًّ

اســتمر الوضــع عــدة أســابيع بــدون أن أرقــص، أصبحــت أشــعر 
كالطــر الحبيــس الفاقــد الأمــل في الحريــة، أصبحــت أشــعر أننــي ســأموتُ 
ــا بعــد يــومٍ حتــى  ــا كأننــي في غرفــةٍ مغلقــةٍ معتمــةٍ والميــاه تزيــد يومً اختناقً
ــو  ــدي وه ــن وال ــقة م ــاح الش ــت مفت ــرب، سرق ــررت اله ــي فق ــت فم بلغ
نائــمٌ وخرجــت إلى العــالم وأنــا أرقــص بخطــواتي رقصًــا مســتتًرا في الشــارع 

ــهور. ــذ ش ــرة من ــعادة لأول م ــاعرة بالس ش
مــالي أنــا ومــال تلــك الفتــاة ورقصهــا، أهــذا هــو الكتاب الــذي يهابــه الجميع، 

أخدعنــي صديقــي أم مــاذا؟ مــا علاقــة تلــك القصــة التافهــة بموت مــن يقرأ.
»أصبــح الشــارع هــو موطنــي، أرقــص وحــدي في وســط نســات الليــل 
ــا أرقــص وقفــت  ــالي وأن ــع الشــتاء الشــديد، في إحــدى اللي ــة وصقي الصيفي
ا مــن ناحيتهــا، نظــرت تجــاه الصــوت  ســيارة بجانبــي وســمعت تصفيقًــا حــادًّ
ا في أوائــل الثلاثينيــات يقــود ســيارة فارهــة، عرفنــي عــى نفســه  وجدتــه شــابًّ
أنــه مُصمــم رقصــات وأعجبــه رقــي رغــم عشــوائيته ولكنــه بــه بــراءة ونقاء 
ــه، وافقــت  ــة وعــرض عــيَّ أن أعمــل معــه في المــرح الــذي يعمــل ب البداي
بالطبــع رغــم أننــي لــن أعمــل راقصــة، ســأنظف المــرح وأســاعد الراقصــن 
والراقصــات وأقــي لهــم طلباتهــم وأنــام في حجــرةٍ صغــرةٍ بالمــرح، كنــت 
ــع الحــركات  ــم منهــم جمي ــات والعــروض وأتعل ــا في البروف أشــاهدهم يوميًّ

وانســيابية أجســامهم وأنفذهــا ليــا بعــد أن يذهــب الجميــع.
في أحــد الأيــام وأنــا أرقــص ليــا وحيــدةً وكأن المــرح مــيء عــن آخره 
ليشــاهدني وجــدت أنــوار المــرح كلهــا تــيء ومصمــم الرقصــات يقــفُ 

مــع مُــرج العــرض والانبهــار يمــأ وجوههــم.
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ــات ذات  ــدى الراقص ــات كإح ــارك في التدريب ــت أش ــالي كن ــوم الت الي
الثانويــة«. الأدوار 

 مــا هــذا؟ أتــرك الكتــاب جانبًــا. شــعرتُ بخيــالاتٍ تمــر مــن أمامــي في 
الظــام، كأن هنــاك أحــدًا معــي في الغرفــة. إنهــا تهيــؤات بالطبــع، ســأكمل 

قــراءةً، ســأكمل.
ــام  ــي للقي ــرض ويختارونن ــرض تم ــة الع ــام، بطل ــدث في الأف ــا يح »ك
ــت  ــر ظلل ــوني بالخ ــا أعلم ــري، عندم ــرض الجماه ــة في الع ــدور البطول ب
بضــع دقائــق متجمــدة في مــكاني، أخــرًا ســيتحقق حلمــي، بطلــة عــى 

ــدي. ــى وح ــلطة ع ــم مس ــر ونظراته ــام الجماه ــص أم ــرح أرق الم
بعــض  لاختيــار  الأزيــاء  ومصممــة  المخــرج  مســاعدة  مــع  أذهــب 
ــراتٍ  ــي بنظ ــي؛ يرمقن ــده أمام ــرض فأج ــة بالع ــاء الخاص ــة والأزي الأقمش
أشــعر فيهــا بفضيحتــه وهوانــه عــى النــاس، أرى فيهــا كل كلمــة وكل نظــرة 
تتهمــه بالعــار والفضيحــة، تتلاقــى نظــراتي مع نظــرات أبي وأجده يســتجمع 
قوتــه رغــم كــر ســنه يجــري ورائــي ليفتــك بي، أجــري منــه في وســط دهشــة 
رفاقــي وأعــر الشــارع في سرعــةٍ لتــأتي ســيارةٌ مسرعــةٌ وتصدمنــي، يرمقنــي 

بنظــراتٍ قاســيةٍ لم أرهــا منــه مــن قبــل ويتركنــي ويذهــب«.
ــن  ــاك م ــا، كأن هن ــات أيضً ــمع همس ــت أس ــون؟ أصبح ــت بالجن أأصب
يتكلمــون بصــوتٍ منخفــضٍ. لا لا، أنــا لا أؤمــن بوجــود أشــباح، أنــا فقــط 

مرهــق بعــض الــيء اليــوم.
»لن تستطيعي أن تمشي على قدميك مرةً أخرى.

تهشم عالمي وتحطمت أحلامي على صخور تلك الكلمات البغيضة.
لمــاذا الآن بعــد أن أصبــح حلمــي عــى بُعــد خطــواتٍ، خطــوات صغيرة 
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ولكــن لــن أســتطيع أن أمشــيها بعــد الآن؛ لمــاذا لم يحــدث هــذا وأنــا مــا زلــت 
في بيــت والــدي أو حتــى أعمــل في المــرح، لمــاذا الآن وغــدًا كنــتُ ســأكون 
نجمــة المــرح، لمــاذا ليــس غــدًا بعــد أن أشــعر بنشــوة وقــوفي عــى المــرح 

كملكــةٍ مُتوجــةٍ لأول مــرة.
ــف  ــق نص ــا، لم يتحق ــوتُ رقصً ــا وأم ــأحيا رقصً ــي س ــمُ أنن ــتُ أحل كن
حلمــي بالحيــاة رقصًــا نظــرًا لمــا أصابنــي، ولكننــي قــررتُ أن أحقــق حلمــي 
بالمــوت رقصًــا ولكــن ليــس في شــخصي، في شــخصك أنــت أيهــا القــارئ، 
وعدتــك في البدايــة أننــي ســأخلصك مــن همومــك وأحزانــك، وليــس 
ــرٍّ  ــأخبرك ب ــاة. س ــو الحي ــص ه ــذا، فالرق ــل ه ــص ليفع ــن الرق ــل م أفض
أخــرٍ، صفحــات هــذا الكتــاب مطليــة بنــوعٍ خــاص مــن عقاقــر الهلوســة 
يمتــص عــن طريــق الجلــد، وبــدأ يــري في دمــك منــذ أن لامســت يــدك 
أول صفحــة، أعتقــد أنــك بــدأت تشــعرُ بتأثــره منــذ قليــلٍ، الآن أنــت 
ستســمع موســيقى هادئــةً تعلــو وتعلــو في كريشــندو رائــع وأنــت لــن 
تســتطيعَ التحكــم في جســدك، لا أدري أتســتمعُ الآن للحــن القــدر الحزيــن 
ــارة البنــدق  مــن أوبــرا كارمــن لبيزيــه أم ملكــة الحلــوى مــن أوبــرا كسَّ
ــا مــا تســمع ســتظل  لتشايكوفســكي أم الســيمفونية 41 لموتســارت، أيًّ
ترقــص وترقــص وترقــص بــا توقــف بالســاعات حتــى لــن تســتطيع أن 
تتنفــس وحتــى يتوقــف قلبــك وهــو ينبــض بحــب الحيــاة لتتطهــر روحــك 
ــال..  ــتحيل المن ــي مس ــق حلم ــى تحق ــة حت ــة صافي ــاء نقي ــد إلى الس وتصع

ــم الرقــص عــى أنغــام المــوت. حل
يا ليتني كنتُ مكانك.

الوداع….«
* * *
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اقرأ كتابك!

أخــرًا طلبــت مقابلتــي يــا عــاه. لا أصــدق أنــك أخــرًا ســتُعطيني حقــي 
في مــراث أبي بعــد أن ظلمتنــي وأمــي كل تلــك الســنوات بدعــوى أنــك مَــن 
ــر الشركــة وأن مــن حقــك الاســتيلاء عليهــا لأنهــا كــرت بمجهــودك  تُدي
بعــد أن ورثتموهــا مــن جــدي بمكانــةٍ متواضعــةٍ في الســوق حتــى أصبحــت 
ــة  ــي وقل ــف أم ــتغللت ضع ــر. اس ــتيراد والتصدي ــر شركات الاس ــن أك م
ــا  ــر عامً ــة ع ــاوزت الثلاث ــد تج ــن ق ــث لم أك ــرة حي ــني الصغ ــا وس حيلته
وقتهــا. واليــوم طلبتنــي بعــد توســاتي أنــا وأمــي لــك ولــكل أقاربنــا طــوال 
تلــك الســنوات العصيبــة التــي عصفــت بنــا كريــشٍ في مهــب الريــح. فجــأة 
بعــد أن كنــا نعيــشُ حيــاةً مســتقرةً مرفهــةً أصبحنــا نجــد قُــوت يومنــا 
بصعوبــةٍ بمســاعدات الأقــارب وبعــض أصدقــاء والــدي القدامــى، ولكــن 
تلــك المســاعدات لم تســتمر كثــرًا فلقــد سُــمي الإنســان مــن النســيان، 
فاضطــرت والــدتي أن تعمــل أعــلًا بســيطةً كبائعــةٍ للملابــس في أحــد 
ــا  ــا الفيــا التــي كن ــا تطبــخ الطعــام وتبيعــه للجــران. بعن المحــات وأحيانً
نســكن فيهــا لســداد ديــون والــدي وانتقلنــا للعيــش في شــقة إيجــار في إحــدى 
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ــدي رحمــه  ــم بأمــوال وال ــت تســبح في النعي المناطــق الشــعبية. كل هــذا وأن
ــدو أن  ــا. يب ــن أجله ــة م ــاة أسرة كامل ــت حي ــا وضيع ــا منه ــي حرمتن الله الت
مرضــك الشــديد الــذي أصابــك منــذ عــدة أشــهر وقــال الأطبــاء إن أيامــك 
ــع في ظلــات الظلــم  ــا أصبحــت معــدودةً قــد أيقــظ ضمــرك القاب في الدني
ــى  ــبك ع ــا سيُحاس ــارًا قريبً ــدل جب ــتقابل رب ع ــك س ــك أن ــار بصيرت وأن
كل كبــرةٍ وصغــرةٍ فعلتهــا في حياتــك الآثمــة. هــا أنــا ذا أدخــل إلى قــرك 
الفــارِه ويُقابلنــي أحــد الخــدم ويتجــه بي إلى   غرفــة مكتبــك ويبلغنــي أنــك 

ــا مهــاًّ في الشركــة. ســتُقابلني خــال ســاعة لأن عنــدك اجتماعً
المكتبــة  لتلــك  المقابــل  الكــرسي  عــى  وأجلــس  الغرفــة  إلى  أدخــل 
الضخمــة التــي تحتــوي عــى عــرات الكتــاب متراصــن جنبًــا إلى جنــبٍ. 
لم أعــرف عنــك يــا عمــي أنــك قــرأت كتابًــا في حياتــك، هــذه الكتــب مــن 
ــن تلــك  ــة فقــط لا غــر. أقــوم وأنظــر إلى عناوي أجــل الوجاهــة الاجتماعي
ــاب  ــذا الكت ــا ه ــاد والأدب والـــ... م ــخ والاقتص ــب في التاري ــب، كت الكت
ــراث  ــب ال ــبه كت ــة يُش ــفلي في المكتب ــرف الس ــعُ في ال ــاب يقب ــب؟ كت الغري
ــن  ــاتٍ م ــى بطبق ــنين مُغط ــات الس ــره مئ ــقٌ كأن عم ــه عتي ــة، غِلاف القديم
الــراب تُغطــي عنوانــه. أوراقــه كأوراق الــردي والمخطوطــات القديمــة. 
أثــار فضــولي فمــددت يــدي لأخــذه ونفخــت عــى غِلافــه لأزيــل الــراب 
وأكتشــف عنوانــه.. »كتابــك أنــت« عنــوانٌ غريــبٌ لكتــابٍ غريــبٍ.. 

أبحــثُ عــن اســم المؤلــف فــا أجــدُ شــيئًا.
كلــه  كلــاتٌ،  بــه  توجــد  لا  سرعــةٍ،  في  وأتصفحــه  الكتــاب  أفتــحُ 
ــومات  ــومات. رس ــت كأي رس ــن ليس ــةٍ ولك ــوماتٍ مختلف ــن رس ــارةٌ ع عب
لأشــخاصٍ ينطقــون بالحيــاة، كأنهــا صــورٌ فوتوغرافيــةٌ عاليــة الجــودة 
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ــع  ــدُ بض ــةٍ فأج ــحُ أول صفح ــةٍ. أفت ــدٍ بشري ــمت بي ــومًا رُس ــت رس وليس
كلــاتٍ منقــوشٌ عليهــا »كتابــك أنــت.. رحلتــك مــن الميــاد إلى أن تُقابــل 
رب العبــاد«، أقلــب الصفحــة لأجــد الرســم الأول، رجــاً وامــرأةً يبتســان 
ــبابهما  ــي في ش ــا أبي وأم ــذا؟ إنه ــا ه ــا. م ــاً رضيعً ــان طف ــعادةٍ ويحم في س
ــاني،  ــم الث ــةٍ لأرى الرس ــة في سرع ــب الصفح ــا. أقل ــو ان ــل ه ــذا الطف وه
كــرت قليــاً وأجلــس في حديقــة فيلتنــا القديمــة مــع أبي وأمــي وبجانبــي 
أســعد أسرة ودمرتنــا  كنــا  يــا عــاه،  لــك  تبًّــا  الــوفي.  كلبــي صديقــي 
بطمعــك. رســمٌ آخــر لنــا عندمــا كنــا في رحلــةٍ مــع أهــي إلى الخــارج، 
إحــدى الرحــات التــي اعتــاد والــدي رحمــه الله أن يُســافرها معنــا كل عــام 

ــلٍ. ــةٍ وعم ــن دراس ــة م ــنة الفائت ــاء الس ــن عن ــاح م لنرت
بعدهــا رســم لوالــدي وعمــي يحتضنــان بعضهــا في إحــدى المناســبات، 
ابتســامة عمــي ونظراتــه كنظــرات أفعــى تربــضُ في الرمــال لتتربــص 

بضحاياهــا.
وهنــا وأنــا في مدرســتي الخاصــة الباهظــة التكاليــف التــي كنــت أحبهــا 
كثــرًا وكان لــدي فيهــا أصدقــاء كثــرون، كانــت مدرســة مليئــة بالأنشــطة 

والرحــات.
آه مــن تلــك الرســمة، رســمة لأبي وهــو مريــضٌ في المستشــفى بعــد أن 
أصابتــه أزمــةٌ قلبيــةٌ مفاجئــةٌ وحولــه أمــي وعمــي وأنــا معهــم والتأثــر يبــدو 

عــى وجوهنــا.
بعدهــا عــزاء والــدي والســواد يمــأ المــكان وأمــي منهــارةٌ مــن البــكاء. 
والــدتي تتشــاجرُ مــع عمــي عــى المــراث، أتذكــر هــذا اليــوم جيــدًا. كيــف 

يعــرف هــذا الكتــاب العجيــب كل هــذه الأشــياء.
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هــذا أنــا في مدرســتي الحكوميــة الجديــدة، أجلــسُ وحيــدًا لا أحــد 
بجانبــي، لم أســتطع التأقلــم في تلــك المدرســة، حتــى عندمــا كنــتُ أحــاول 
التعــرف عــى أصدقــاء جــدد كانــوا يلفظوننــي دائــاً، كانــوا يُعاملوننــي كأني 
ــت  ــاة، كان ــذه الفت ــيت ه ــتُ نس ــاااااه، كن ــم. ي ــب عنه ــي غري ــنٌ فضائ كائ
الوحيــدة التــي تحنــو عــيَّ مــن بــن جميــع التلاميــذ ولكنــي لم أعرهــا اهتمامًــا 
أبــدًا. خفــت أن يقــول أقــراني أني لا أصاحــب ســوى الفتيــات. كيــف علــم 
كاتــبُ الكتــاب بهــذه التفاصيــل التــي كــدت أنســاها. أرى أمــي وهــي 
ــذي كان يســد  ــة بعــض الطعــام البســيط ال ــا المتواضــع حامل تدخــل منزلن
جوعنــا بالــكاد. هــذا مشــهد أول يــوم لي في الجامعــة، نفــس الملابــس التــي 
ــى  ــا ع ــت أضعه ــي كن ــدًا لأنن ــا جي ــاً، أتذكره ــا فع ــا يومه ــتُ أرتديه كن
سريــري قبلهــا بأســبوعٍ أتأملهــا كل يــوم راجيًــا أن يــأتي هــذا اليــوم بسرعــة 
لأشــعر أننــي كــرتُ وتســتطيع أمــي أن تعتمــد عــيَّ بعــد طــول تعــب. إنهــا 
ــع،  ــيته بالطب ــد نس ــتُ ق ــا، كن ــاء بينن ــذا أول لق ــي، ه ــي وزوجت ــد حبيبت هن
فلــم تتطــور عَلاقتنــا إلى حــب وإعجــابٍ إلا بعــد فــرةٍ مــن تعارفنــا. هــذا 

ــا. ــا لا أتذكرهــا تمامً الكتــاب يعــرفُ أشــياء أن
ــهور.  ــذ ش ــا من ــرَّ علين ــد أم م ــر عي ــي في آخ ــع أولادي وأم ــا م ــذا أن ه
أولادي الذيــن أحــاول بقــدر الإمــكان أن أجعلهــم يعيشــون عيشــةً كريمــةً 
ولكــن ضيــق ذات اليــد ومرتبــي البســيط لا يتيحــون لي ذلــك ابــدًا. يــاااه يــا 
عــاه، لــو لم يعمــي عينيــك الطمــع لــكان الحــال غــر الحــال ولكنــتُ أعيــشُ 
ــالً للغــد بمصاريفــه  ــاة لا نلقــي فيهــا ب ــا وزوجتــي وأمــي وأولادي حي أن
وهمومــه. طمعــك دمرنــا يــا عمــي، ملايينــك تمــأ خزائنــك وملاليمنــا تمــأ 

جيوبنــا.
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ــب  ــة المكت ــسٌ في غرف ــا جال ــاً لي الآن وأن ــد رس ــة فأج ــب الصفح أقل
وأتصفــح هــذا الكتــاب الغريــب. مــا هــذا؟ لم ينتــه الكتــاب، لا يــزال هنــاك 
ــأة...  ــد المفاج ــولٍ وأج ــة في فض ــب الصفح ــرى. أقل ــات أخ ــع صفح بض
خزانــة عمــي الموجــودة أمامــي الآن مفتوحــة وأنــا أمســك برقبــة عمــي مــن 
الخلــف وأطعنــه في قلبــه بقطاعــة الــورق الذهبيــة الملقــاة عــى المكتــب. مــاذا 
يحــدث؟ ســأقتل عمــي؟ ســأضيع مســتقبلي ومســتقبل أولادي مــن أجــل 
ــه  لحظــة غضــبٍ؟ مــاذا ســيقول لي عمــي يجعلنــي أقــدم عــى مــا لم أفكــر ب
ــري  ــل تفك ــن لم يص ــا ولك ــه بن ــا فعل ــه لم ــام من ــا أردت الانتق ــدًا؟! طالم أب
ــة  ــا ببدل ــمتي وأن ــتكون رس ــد س ــة بالتأكي ــة التالي ــل. الصفح ــدًا إلى القت أب
الإعــدام. لا، لا إعــدام ولا شيء. أجلــس في حديقــة فيــا وارفــة الأشــجار 

وحــولي الخــدم يقدمــون لي أطايــب الطعــام.
مشــهد آخــر وأنــا متقــدم في العمــر عــدة ســنوات وســط أبنائــي في أحــد 

المصايــف الفاخــرة.
باقــي آخــر صفحتــن. الصفحــة قبــل الأخــرة أجــدني كهــاً مســتلقى 

في سريــرٍ مغمــض العينــن والجميــع يبكوننــي.
وجــاءت لحظــة الصفحــة الأخــرة... قلبــت الصفحــة في توجــسٍ 
مشــوبٍ بالحــذر. ملامــح وجهــي مليئــة بالرعــب والخــوف والنــران حــولي 
ــة. إذن فهــذا  ــي بالمطــارق الحديدي ــم يضربونن ــة الجحي في كل مــكانٍ وزباني
هــو مصــري المحتــوم، جهنــم وبئــس المصــر. إذا كان هــذا مصــري الــذي 
ــح  ــى أصب ــأعيشُ حت ــي وس ــل عم ــد قت ــيَّ بع ــض ع ــن يقب ــه ول ــرار من لا ف
كهــاً عجــوزًا فلِــمَ لا؟ لَِ لا أســرجع حقــي وأعيــش مــا تبقــى لي مــن عمــر 
منعــاً مرفهًــا قبــل أن يــأتي عــيَّ هــذا اليــوم الــذي لــن أرى بعــده نعيــاً أبــدًا. 
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أيــام عمــي في الدنيــا معــدودة كــا قــال الأطبــاء فــا المشــكلة أن يمــوت قبــل 
ميعــاده بأيــامٍ وأســتمتع أنــا بأمــوال أبي المغتصبــة؟

يدخل عمي عليَّ أخيًرا غرفة المكتب.
- أهلً يا عمي كيف حالك؟ أخيًرا تذكرت أن لك ابن أخ.

- لم آت بــك لتلومنــي، أنــت تعــرفُ ظــروفَ مــرضي الأخــرة فأريــد أن 
أخلــص ضمــري أمــام الله وأعطيــك حقــك في مــراث أبيــك. ســأعطيك 

خمســن ألــف جنيــه حقــك أنــت وأمــك.
- خمسين ألف جنيه؟ أنا حقي ملايين نصيب أبي في الشركة؟

ــودًا  ــحب نق ــوك كان يس ــدرات؟ أب ــر في المخ ــا نتاج ــن؟ أتظنن - ملاي
مــن نصيبــه في الشركــة كل فــرةٍ حتــى أصبــح مديونًــا لي عندمــا مــات. أنــا 
أعطيــك تلــك النقــود لأنــك ابــن أخــي فقــط لا غــر. ســتأخذها وترحــل 

أم لا؟
- سآخذها يا عمي.

ــة الضخمــة خلــف كــرسي المكتــب وضغــط  ذهــب عمــي نحــو الخزان
ــة  ــوال، مليئ ــة بالأم ــة مليئ ــة، الخزان ــت الخزان ــة ففتح ــام السري ــى الأرق ع
بأمــوالي التــي ينعــم هــو وأولاده بهــا ويتركنــي أنــا وأمــي وأولادي لا 
ــات  ــي الفت ــة ليُعطين ــل الخزان ــده داخ ــد ي ــل أن يم ــا. قب ــوت يومن ــد ق نج
ــى  ــدي ع ــع ي ــف وأض ــن الخل ــكه م ــادة وأمس ــورق الح ــة ال ــك بقطاع أمس
ــه  ــة ومرض ــنه المتقدم ــن س ــي ولك ــاول مقاومت ــه. يُ ــها في قلب ــه وأغرس فم
يمنعونــه، لا أتركــه حتــى تتوقــف مقاومتــه وألقيــه عــى الأرض جثــة 
هامــدة وأجمــع كل الأمــوال الموجــودة في الخزانــة المفتوحــة عــى مصراعيهــا 

ــا. ــر هاربً ــرة وأف ــرة أخ ــه نظ ــي علي ــي وألق أمام
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فجــأةً يحــرق الكتــابُ الغامــضُ وتشــتعل بــه النــران ويخــرج منــه 
دخــانٌ كثيــفٌ يتكثــف ببــطء ليتشــكل منــه شــيطان مــارد، ينظــر باســتهزاء 
ــرب  ــو يه ــل وه ــو القات ــره نح ــى ب ــاء وألق ــة في الدم ــم المضرج ــة الع لجث

ــال: ــاخرةً وق ــةً س ــةً عالي ــك ضحك ويضح
ــوى ربي  ــب س ــم الغي ــدًا يعل ــت أن أح ــل ظنن ــه، ه ــاذج الأبل ــا الس أيه
ــي  ــا الإن ــا أيه ــه أن ــاب، إن ــذا الكت ــف ه ــن أل ــاءل عم ــت تتس ــك؟ كن ورب
ــى  ــةٍ حت ــةً بلحظ ــا لحظ ــك فيه ــي صاحبت ــك الت ــمت حيات ــف. رس الضعي
اليــوم عندمــا دخلــت هــذه الغرفــة وأمســكت بالكتــاب. أمــا مــا بعــد ذلــك 
ك ماهــر  ــه لــك، شََ ــاه لــك، كان هــو الفــخ الــذي نصبت فــكان هــو مــا أتمن
أعددتــه لــك لأزيــد ضحيــة جديــدة إلى قائمــة ضحايــاي التــي لم ولــن تنتهي 
حتــى تقــوم الســاعة. جعلتــك تظــن أنــك هالــكٌ لا محالــة وأنــك ســتهربُ 
مــن جريمتــك النكــراء وتســتمتع بالأمــوال. مــا أدراني مــا ســيحدث لــك. 
قــد يكــون قبــض عليــك بالفعــل أو غــدًا أو بعــد غــد. لا يهمنــي مصــرك 
ــي في  ــي معــك لتصاحبن ــي هــو نجاحــي في مهمت ــا يهمن ــا، م في تلــك الدني
ــك مــن ضعــافِ  ــت وأمثال ــاك وحــدي، أن ــن أذهــبَ هن ــم. ل عــذاب جهن
النفــوس ســتكونون حطــب جهنــم معــي أنــا وقبيلتــي. فــا تلمنــي ولُ 
ــوس  ــوى أن أوس ــك س ــلطانٌ علي ــس لي س ــا لي ــان. فأن ــا الإنس ــك أيه نفس
ــت  ــد نجح ــا ق ــه وه ــرراتٍ لفعل ــك م ــد ل ــرام وأج ــك الح ــن ل ــك وأزي ل

ــا…. ــم قريبً ــاء في الجحي ــدًا. إلى اللق ــه أب ــرًا لم أتوقع ــا باه ــك نجاحً مع
* * *
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ةٌ خَوَاطِرُ شَيْطَانِيَّ

أنــا الشــيطانُ الأعظــم. ادعــوني إبليــس ادعــوني لوســيفر، بعلزبــول، أي 
ــا الوســواسُ الــذي أزيــن لابــن آدم الــرور والشــهوات  لقــب لا يهــم. أن
وأخنــس وأختفــي عندمــا يذكــر الله. أنــا قريــن الانســان منــذ بــدء الخليقــة 
منــذ أن خلــق الله هــذا الكائــن الطينــي الضعيــف مــن صلصــالٍ كالفخــار 
ــم أن  ــدرتي رغ ــوتي وق ــا بق ــي أكسره ــة الت ــه الضعيف ــر كإرادت ــلٍ للك قاب
كيــدي ضعيــفٌ ولا أفعــل شــيئًا ســوى أن أدعوهــم للمعصية فيســتجيبوا لي 
ثــم يأتــون في الدنيــا يلوموننــي عــى كل شرورهــم ويــوم القيامــة يلوموننــي 
عــى معاصيهــم. إنهــا نفســك أيهــا الإنســان هــي التــي تتبعنــي وتــرك وعــد 
الله الحــق. هــل مِــن عاقــلٍ يــرك طريــق الله وخيراتــه وجناتــه ويتبــع وعودي 
الزائفــة وخطــواتي التــي تــؤدي إلى الهــاك الأعظــم؟ تنجــح خططــي الماكرة 
معكــم منــذ أبيكــم آدم وأمكــم حــواء، كانــا في أجمــل الجنــان ولم يحتاجــا مني 
ســوى بضــع كلــات لتبــدأ أول معصيــة في التاريــخ، لم أقــل لهــا ســوى أني 
أعــرفُ سر الخلــود والُملــك الــذي لا يبــى، فــأكلا مــن الشــجرة فبــدت لهــا 
عوراتهــا ولم يجــدا ســوى أوراق الشــجر ليســتترا بهــا. أي مُلــك كانــا يريدانه 
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ورب العالمــن أعطاهمــا كل شيء مــا عــدا الأكل مــن شــجرةٍ واحــدةٍ؟ ولم 
يســلم أبناؤهمــا مــن وسوســتي، فكانــت أول جريمــة قتــل نابعــة مــن الغــرة 
حــن تُقبــل مــن هابيــل قربانــه ولم يُتقبــل قربــان أخيــه قابيــل فقتلــه. ســفك 
دم أخيــه بســبب كلــاتي لــه. يــا لســحر الكلــات، تســحر نفوســكم أفضــل 
مــن ســحرة فرعــون المهــرة. فرعــون الــذي زينــت لــه الدنيــا وأقنعتــه 
ــة الله  ــن رحم ــي م ــذي أخرجن ــف ال ــري الضعي ــذا الب ــه؟! ه ــه. إل بألوهيت
وعبادتــه بعــد أن كنــتُ مــن الُمقربــن يُعطــي نفســه صفــات الألوهيــة بتلــك 
ــي  ــب بن ــح ويصل ــل ويذب ــيين. يقت ــا الإنس ــم أيه ــا لله منك ــاطة؟ حاش البس
إسرائيــل مــن خِــافٍ لاتباعهــم موســى النبــي ويُطاردهــم ولا يتــوب إلا 
والميــاه تبلــغ حلقومــه ويحــر لــه ملــك المــوت عندهــا يقــول آمنــت بــرب 
ــن كان عقلــك مــن  ــة؟ أي موســى وهــارون. الآن أيهــا الفاجــر تبغــي التوب
قبــل؟ أتلومنــي أنــا أيضًــا عــى كفــرك؟ أنــا فقــط أقــول لــك اكفــر فلــا تكفــر 
ــق كل  ــك وخال ــي وخالق ــن. خالق ــاف الله رب العالم ــا أخ ــك فأن ــرأ من أت
شيء. أنــا أضعــف مــن أن أكــون الســبب في كل تلــك المعــاصي التــي تمــأ 
ــارة بالســوء التــي تفعــل وتفكــر في  ــذ الأزل. إنهــا نفوســكم الأمَّ ــا من الدني
أشــياء أشــعر بجهــي وقلــة حيلتــي أمامهــا. أقــف حائــرًا كيــف تفكــرون في 
ــعرة مــن العجــن ويقولــون  تلــك الآلاعيــب الشــيطانية! وتخــرج منهــا كالشَّ
ــة. إذا  ــة الدنيئ ــه الشــيطان. الشــيطان يتعلــم منكــم أيتهــا النفــوس الخبيث إن
كنــت بتلــك القــوة والبــأس مــا فلــت مــن تحــت يــدي أحــدٌ أبــدًا. لكانــت 
جهنــم تئِّــن مــن كثــرة ســاكنيها ولكــن الجنــة التــي لــن أشــم ريحهــا ولــو مــن 
عــى بُعــد آلاف الأميــال بســببك يــا ابــن آدم مليئــة بالتقــاة الذيــن قاومــوني 
ــادًا  ــح جي ــم وتصب ــا لتطيعه ضوه ــهم وروَّ ــوا نفوس ــم وهذب ــح معه ولم أفل
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مستأنســةً بــدلً مــن تلــك الخيــول الجامحــة التــي تجــري بهــم إلى الهــاك. المال 
مــن أكثــر مداخــي معكــم نجاحًــا. أســتطيع مــن خلالــه التفرقــة بــن الأخ 
وأخيــه وحتــى بــن الأب وابنــه. صراع عــى مــراث، خــاف عــى شراكــة 
ــاق  ــل وإزه ــل إلى القت ــد تص ــةٍ ق ــداوةٍ بالغ ــه إلى ع ــب أحول ــة غض في لحظ
الأرواح. أمــأ نفــوس أصحــاب الأمــوال بالكــر حتــى يظنــوا أنهــم فــوق 
البــر، وأغــرس في نفــوس الجميــع أن المــال هــو الطريــق الوحيــد للســعادة 
ــبيل  ــبيل الله وس ــون س ــه وينس ــث علي ــم الحثي ــاهدة جريه ــتمتع بمش وأس
ــا  ــده ك ــم عن ــى عل ــه ع ــا أوتي ــن أن ــه يظ ــال أجعل ــك الم ــن يمل ــاد. م الرش
فعلــتُ مــع قــارون أغنــى أغنيــاء الدنيــا الــذي كانــت مفاتيــح خزائنــه فقــط 
لا يســتطيع حملهــا أقــوى الرجــال وظــن أن الفضــل لــه. مــن أيــن لــك هــذا 
أيهــا الضعيــف التافــه الطينــي؟ إنــه رزقــك مــن خزائــن الله الــذي كان يمــأ 
قلــوب مــن حولــك بالحســد والحقــد عليــك حتــى خســفت بــك الأرض 
يكــن  ألم  منــه.  الجميــع  يتــرأ  الأجــرب  كالكلــب  ســاعتها  فأصبحــت 
حُلمكــم منــذ لحظــاتٍ أن تكونــوا مثلــه؟ المــال مــن أفضــل أدواتي لأحــرق 
بــذور النقــاء بداخلكــم وأجعلهــا ســوداء عقيمــة لا ينبــت منهــا الخــر مــرةً 
ــا وأدمــر أسًرا وأشرد أطفــالً  ــة النســاء.. أخــرب بيوتً أخــرى. وآه مــن فتن
مــن أجــل نشــوةٍ ومتعــةٍ حيوانيــةٍ لحظيــةٍ ونــزوةٍ عابــرةٍ. أزيــن لــك طريــق 
ــراتٍ وأقــول لــك  ــةٍ وشــبهاتٍ وتبري ــكل مــا اســتطعت مــن زين ــة ب المعصي
تفضــل وعندمــا تختــاره أصبــح أنــا الُمخطــئ. أيــن إرادتــك وقدرتــك عــى 
الرفــض؟ ولكــن أتعلمــون، تلــك القــوى الخارقــة الزائفــة التــي تُلصقونهــا 
بي تُفيــدني كثــرًا في رحلتــي الأزليــة معكــم. كل شيء خبيــث في الحيــاة ومــا 
أكثــره تنســبونه إليَّ   ممــا يُعطينــي قــوةً أكثــر لجركــم معــي إلى الــدرك الاســفل 
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المــيء بالعــذاب والنــران والمــاء المغــي الــذي لا يوجــد غــره لنشربــه فيقطع 
أمعاءنــا وشــجر الزقــوم الُمــر المــيء بالأشــواك وكثــر مــن صنــوف العــذاب 
التــي لا تخطــر عــى قلــب بــر حتــى إن أخــف أهــل النــار عذابًــا ســتُوضع 
جمــرةٌ ملتهبــةٌ عــى قدمــه تغــي منهــا دماغــه ولــن يُفــف عنــا العــذاب أننــا 
جميعًــا مشــركون فيــه وتكــون غايــة أمانينــا أن يُفــف عنــا فقــط يومًــا واحدًا 
مــن العــذاب، كل هــذا ونحــن نــرى نعيــم أهــل الجنــة وثمارهــا وأشــجارها 
الوارفــة وأنهــار العســل واللبــن وســعادتهم التــي تفــوق كل المتــع لرؤيتهــم 
ــا.  ــوني أن ــم اتبعتم ــذا لأنك ــن كل ه ــون م ــم محروم ــبحانه. أنت ــه الله س لوج
ــارٍ أيهــا الإنســان، تُــادل يــوم القيامــة مــع خالقــك وتُنكــر  يــا لــك مــن جبَّ
معاصيــك؟ تُــادل مــع العليــم الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة؟ تُــادل عــى 
كتابــك الــذي لا يُغــادر صغــرةً ولا كبــرةً إلا أحصاهــا حتــى تشــهد عليــك 
ــر. ســأظل  ــه القدي يــدك وجلــدك وقدمــك خجــاً مــن الكــذب أمــام الإل
أوســوس لكــم وأخدعكــم حتــى تقــوم الســاعة وتكونــوا معــي في الجحيــم 

يــا رفقــاء التعاســة الأبديــة.
- يلا يا درش ميعاد جلسة الكهربا.

- ما بيردش عليك برضه، هو المرة دي فاكر نفسه مين؟
- أنــا عــارف، عــال يقــول إبليــس وبعلزبــول وكلام غريــب كــده، 
عشــان كــده الدكتــور إدالــه جلســة زيــادة . الأســبوع الــي فــات كان عامــل 
فيهــا الممثــل مظهــر أبــو النجــا ومــاشي في المستشــفي عــال يقــول يــاااا 

ــاااوة. ح
* * *
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ماذا تفعلُ لو كنتَ مكاني؟

لا يــزال عريسًــا جديــدًا. نشــأ في أسرةٍ فقــرةٍ، منــذ صغــره وهــو يعلــم 
ــا  ــه. الفقــر والعــوز لــن يكون ــه، ليــس هــذا مــا خُلــق ل أن هــذا ليــس مكان
ــل  ــه قلي ــن كأخي ــه، لم يك ــبح في أموال ــا يس ــيُصبح غنيًّ ــدي، س ــره الأب مص
الطمــوح القانــع بــا لديــه، ليســت لديــه تطلعــات حتــى ليخــرج مــن الحــارة 
ــوى  ــم س ــرى في حارته ــن ي ــم يك ــو فل ــا ه ــا؛ أم ــكنون به ــوا يس ــي كان الت
الطريــق إلى الشــارع الكبــر والدنيــا المجنونــة والثــروة الآتيــة لا ريــب فيهــا. 
كان يُتاجــر ويُقايــض في كل شيء منــذ صغــره، ترعــرع عــى التجــارة وكان 
ــر  ــة ع ــزال ثلاث ــره لا ي ــيط وعم ــف البس ــده الموظ ــن وال ــر م ــب أكث يكس
ــا. تــرك التعليــم منــذ الابتدائيــة ولم ينــدم عــى قــراره هــذا أبــدًا، شــيئًا  عامً
ــار  ــع غي ــتوردي قط ــار مس ــن كب ــح م ــوق وأصب ــمه في الس ــر اس ــيئًا ك فش
ــى  ــه حت ــة تجارت ــوى تنمي ــر في أي شيء س ــدًا لا يُفك ــل وحي ــيارات، ظ الس
ــه  ــدًا بجانب ــد أح ــه يُري ــا أن ــعر وقته ــره، ش ــن عم ــن م ــل إلى   الأربع وص
يمــأ عليــه حياتــه ويُعطيهــا معنــى آخــر غــر النقــود والعمــل والصفقــات. 
أخــت صديقــه، شــابةٌ جميلــةٌ مــن منــزلٍ محــرمٍ، بنــت أصــول كــا يقولــون، 
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فَهِــمَ مــن أخيهــا أنهــا ترفــض الــزواج رفضًــا قاطعًــا ممــا يُســبب الخلافــات 
ــة،  ــظ في البداي ــه في تحف ــه، تُعامل ــى مقابلت ــرًا ع ــق أخ ــا؛ تواف ــة بينه الدائم
ــا  ــت تفعــل م ــر مــن ذلــك، تغــرت فجــأة، بعــد أن كان الخجــل يفعــل أكث
ــت  ــدًا أصبح ــا جي ــا بعضً ــا لم يعرف ــوى أنه ــزواج بدع ــل ال ــعها لتأجي بوس
تســتعجله لحجــز القاعــة. ولكــن الشــقة لم تنتــه بعــد. لا يهــم نتــزوج في شــقة 
ــب  ــأه بالح ــا وم ــاب قلبه ــد أص ــهم كيوبي ــو س ــا؟ أه ــلَّ به ــاذا ح ــار. م إيج
تجاهــه فجــأة؟ يتزوجــان في حفــل زفــاف ضخــم يحــره كــراء البلــد، 
وأكثــر مــن فــرح لــه هــو أخــوه الــذي لا يــزال قابعًــا في مكانــه لم يتحــرك قيــد 
ــاء ورقــص  ــه أمامهــم مــن غن ــا يجدون ــاؤه الخمســة مبهــورون ب ــة، أبن أنمل

وطعــام لم يتذوقــوا مثلــه مــن قبــل.
بعــد أول شــهر تُــره بحملهــا، لا يُصــدق نفســه مــن الفرحــة، أبهــذه 
ــلٌ  ــه حام ــد، فزوجت ــن الحس ــا م ــر خوفً ــى الخ ــا؟ أخف ــح أبً ــهولة يُصب الس
ــة  ــة عديم ــا اللعين ــهر. أيته ــبعة أش ــد س ــا بع ــت ولدته ــد وبن ــوءم، ول في ت
الــرف، إنــه لا يســتطيع الإنجــاب، زوجــك الغافــل المخــدوع لا يُنجــب، 
مــن أيــن جئــتِ بهــذا التــوءم؟ مَــن عشــيقك الغــادر الــذي كنــت ترفضــن 
الــزواج مــن أحــدٍ بســبب وعــوده المعســولة لــك بأنــك حياتــه كلها وســيظل 
طــوال العمــر بجانبــك. وحتــى تحــت ضغــط وإلحــاح أخيــك وافقــتِ عــى 
الخطبــة ولكــن ظللــت تُعاملينــه بــرودٍ ملحــوظٍ. هــا هــو ذا مــا أن بُحــت لــه 
بحملــك حتــى غــدر بــك وتــركك في مصيبتــك وحــدك بعــد أن أخــذ منــك 
أعــز مــا تملكــن، أفقــدك عذريتــك وأعادهــا إليــك مــرةً أخــرى باتفاقــه مــع 
ــاس  ــر الن ــذراء في نظ ــودي ع ــةٍ لتع ــل عملي ــر لعم ــدوم الضم ــبٍ مع طبي
ثانيــة. بعدهــا علمــت ألا مخــرج لــك إلا بالــزواج سريعًــا حتــى لا ينكشــف 
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ــرًا الــولادة في  أمــرك، تلديــن قبــل موعــدك بشــهرين؟ لا يهــم، تحــدث كث
الشــهر الســابع. وتلدينهــا وتنســبيهما للمســكين الــذي لا يشــك في أمــرك 
ولــو لجــزءٍ مــن الثانيــة، بــل بالعكــس يشــعر بقمــة الســعادة والفــرح، يمتلــئ 
ــك  ــادر إلى ذهن ــؤالً يتب ــالم. أرى س ــان في الع ــعد إنس ــح أس ــوة ويُصب بالنش
أيهــا القــارئ، مــن أنــا وكيــف علمــت بتلــك الأسرار التــي لا يعلمها ســوى 
أصحابهــا؟ مــا لــك أنــت مــن أنــا وكيــف علمــت؟ مــا هــذا الفضــول القاتل 
الــذي يُصيبــك؟ هــل ســيزيد مــن عمــرك أو ينقــص إذا علمــت؟ قــد أكــون 
ــاعره  ــى مش ــا ع ــه خوفً ــر عن ــت الخ ــه وأخفي ــت تحاليل ــة رأي ــب العائل طبي
ــد أكــون شــخصًا ســمع  وبعــد أن علمــت بأمــر حملهــا بحثــت وراءهــا؛ ق
ــا  مكالمــةً أو رأى رســالةً بينهــا وبــن عشــيقها فعلــم بأمرهمــا؛ قــد أكــون أن
ــت  ــي حدث ــة الت ــك المصيب ــرك تل ــك؟ أن ــيفرق مع ــاذا س ــه. م ــيق ذات العش
وتداعياتهــا المؤســفة ونتســاءل عــن كيف وصلــت لعلمي تلــك المعلومات؟ 
مــاذا ســيفيدك أو يــرك؟ مــا هــذا الــذي أقــول؟! أنــا آســفٌ قارئــي العزيــز 
ا بــا حــدث، أســتميحك عــذرًا أن تغفــر لي  عــى انفعــالي ولكنــي متأثــرٌ جــدًّ
ــر  ــتطيع أن أدم ــط أس ــا فق ــدي، أن ــي وح ــر الآن مع ــك، فال ــي مع عصبيت
حيــواتٍ أو أتركهــا في ســامٍ، الحــرة تُصيبنــي بــدوارٍ شــديدٍ، هــل أكشــف 
سري الأليــم أم أكتمــه في نفــي؟ مــا ذنــب هــذا الــزوج المخــدوع المســكين 
أن يُصــدم صدمــة عمــره في زوجتــه والأكثــر في أن ابنيْــه اللذيــن فــرح بهــا 
ــه؟ كان كطفــلٍ صغــرٍ في ســنهما يلعــب  ــه ليســا مــن صُلب فرحًــا لا مثيــل ل
ــرًا  ــم أم ــدم له ــه يق ــديدٍ كأن ــرٍ ش ــكل زواره بفخ ــا ل ــو، يقدمه ــا ويله معه
وأمــرةً متوجــنْ عــى قلبــه؟ أدمــر حياتــه إلى الأبــد بــا ذنــبٍ اقترفــه ســوى 
ــقائه؟  ــنوات ش ــن س ــه ع ــعيدةٍ تُعوض ــرةٍ س ــن أسرةٍ صغ ــعى لتكوي ــه س أن
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وكيــف أضمــن ردة فعلــه تجــاه الحقيقــة الُمــرة التــي سأكشــفها لــه؟ مــاذا لــو 
تهــور وقتلهــا؟ أحولــه بكلمــةٍ مني مــن زوجٍ وأب مثــالي وإنســانٍ مُكافحٍ إلى 
مجــرمٍ قاتــلٍ مصــره الســجن والإعــدام؟ مــا ذنــب الابنــان خاصــة الابنــة أن 
يُوصــا بالعــار طــوال عمرهمــا بســبب اســتهتار أمهــا اللعــوب التــي لم تــراعِ 
إلًّ ولا ذمــةً في زوجهــا وابنيهــا اللذيــن ســعت لخداعهــم مــن أجــل التغطيــة 
عــى نــزوةٍ عابــرةٍ لم تفكــر في عواقبهــا؟ أأحملهــم أوزارًا ليســت بأوزارهــم 
وحمــول جبــال ثقيلــة عــى ظهورهــم إلى أبــد الآبديــن بــا ذنــبٍ اقترفــوه؟ 
أم أكتــم تلــك الأسرار اللعينــة وأســر هــذا البيــت وتلــك العائلــة؟ ولكنــي 
هكــذا أكــون أعطيــت تلــك الخائنــة كل شيء، زوجًــا مُبًّــا مخلصًــا، ابنــنْ من 
صُلبهــا وثــروةً هائلــةً تتمتــع بهــا طيلــة حياتهــا. وبعــد عُمــرٍ طويــلٍ بعــد وفاة 
زوجهــا، ألــن يرثــه ولداهــا بــا وجــه حــق؟ وأبنــاء أخيــه الذيــن يعيشــون 
في مســتنقع فقرهــم بســبب اســتكانة أبيهــم وقلــة طموحــه وعــدم رغبتــه في 
بــذل المجهــود ليعيشــوا حيــاةً كريمــةً، ألــن أحرمهــم مــن أمــوالٍ طائلــةٍ هــي 
في الأصــل حقهــم ســتغير حياتهــم إلى الأفضــل حتــاً؟ أأحمــل إثــم وذنــب 
ــن سري أم  ــح ع ــتحقه؟ أفص ــن لا يس ــيذهب إلى م ــذي س ــراث ال ــذا الم ه
ــا منــي- مــاذا  أكتمــه؟ عزيــزي القــارئ- أرجــو ألا تكــون لا تــزال غاضبً

تفعــل لــو كنــت مــكاني؟
* * *
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ت إكرامُ الَميِّ

يا أهالي المنطقة الكرام، توجد صلاة جنازة بعد صلاة الظهر.
ســمعتُ هــذا النــداء وأنــا في طريقــي إلى المنــزل، مُتعــب أنــا بعد مشــواير 
ــام، ولكــن صــاة  ــت لأن ــد العــودة للبي ــاح، أري ــذ الصب ــرة قضيتهــا من كث
الجنــازة ثوابهــا كبــر مثــل جبــل أُحُــد حســنات عســى أن يرزقنــي الله عبــادًا 
يخلصــون لي الدعــاء حــن أكــون مكانــه. أدخــل لأتوضــأ وأصــي ركعتــيْ 
الســنة، يُقيــم المــؤذن للصــاة فنصــي الظهــر وننتظــر قليــاً قبــل أن نبــدأ في 
صــاة الجنــازة، أنظــر إلى الكفــن الموجــود بجانبــي، هــذه نهايتنــا، ملفوفــن 
في مــرٍ مــن القــاش لا حــول لنــا ولا قــوة، يتركنــا الأهــل والأحبــاب ونجد 

أنفســنا وحدنــا بــا أنيــسٍ ولا جليــسٍ.
يقوم ابن الُمتوفى ليُصلي بنا.

- من فضلكم يا جماعة ما حدش هيصلي عليه.
تصــدر همهــاتٌ مــن كل المصلــن. مــاذا يعنــي لــن يُصــي عليــه أحــدٌ، 

مَــن هــذا الرجــل، كيــف يمنــع الصــاة في بيــت الله؟!
مالــوش لازمــة الــكلام ده يــا طــارق، الــكلام ده بعديــن مــش في وســط 
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النــاس مــش عايزيــن فضايــح. قالهــا ابــن المتــوفى موجهًــا كلامــه للشــخص 
الــذي لا يُريدنــا أن نُصــي.

- فضايح إنتوا خليتوا فيها فضايح يا نصابين يا حرامية.
يحمــرُّ وجــه أبنــاء المتــوفى في غضــبٍ ويتجهــون لطــارق ليتشــاجروا 

ــه. مع
ــا  ــع م ــا في جام ــده داحن ــش ك ــا ينفع ــة م ــا جماع ــي ي ــى النب ــوا ع - صل
ــي  ــت ال ــة المي ــى حُرم ــوا حت ــره، احترم ــوا ب ــوا اتخانق ــده اطلع ــش ك يصح

ــة ده. ــش الترب ــا دخل ــه م لس
ش هيصــي عليــه غــر لمــا آخــد حقــي، الرجــل  - بقولكــوا أهــو مــا حــدِّ
ده مديــون لي بخمســة آلاف جنيــه وولاده عارفــن ومطنشــن، مــش فــارق 
معاهــم إن أباهــم يتشــوي في نــار جهنــم المهــم مــا يدفعــوش مليــم الحراميــة 

الإيحــة دول.
يقــوم رجــلٌ كبــرٌ يبــدو عليــه الوقــار ويصمــت الجميــع لقيامــه، يبــدو 

أنــه مــن كــراء المنطقــة.
ــش  ــا تطلع ــرم م ــل مح ــت ده رج ــده اتحل ــم، ك ــام له ــده ق ــيخ عب - الش

ــه. ــن بق ــة م العيب
- في إيه بس يا جماعة، استهدوا بالله وفهمونا بالراحة إيه الموضوع.

- مــا فيــش يــا حــاج، الرجــل الــي ميــت أدامكــوا ده خــد منــي خمســة 
ــغلهوملي  ــة وهيش ــم في البورص ــر بيفه ــه الكب ــال لي إن ابن ــه وق آلاف جني
وهيبقــوا عــرة بعــد ســت شــهور، تــاني يــوم لقيــت ابنــه ده جايــب أوضــة 
نــوم وبيطلعهــا بيتهــم أصلــه كان بيجهــز عشــان يتجــوز، قلــت يمكــن 
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ــهور  ــه ش ــه بقال ــه إن ــت عارف ــا كان ــة كله ــارف والمنطق ــا ع ــس أن ــة ب صدف
مــش عــارف يجيــب العفــش، فــات شــهر شــهرين هــا يــا حــاج إيــه أخبــار 
الفلــوس، زي الفــل يــا ابنــي مــا تقلقــش فلوســك في إيــد أمينــة، يــا خــوفي 
مــن أمينــة دي، الســتة شــهور خلصــوا، رحتلــه قــالي معلــش يا ابني الأســهم 
بتاعتــك خــرت وفلوســك ضاعــت كلهــا، عملتلهــم فضيحــة في المنطقــة 
بــس مــا فيــش فايــدة مــا هــو أصــل وشــهم مكشــوف ومــا بيتكســفوش ولا 
يحســوا عــى دمهــم، كل يــوم أنطلهــم في البيــت وفي دكان أبوهــم ولا كأن، 
يشــتموني ويضربــوني ويمشــوني بخناقــة، أنــا كــده طلعــت مــن المولــد بــا 
حمــص ومــش متَّعتــع مــن هنــا ولا حــدّ هيصــي عــى النصــاب ده غــر لمــا 

آخــد فلــوسي منهــم.
- وإنتوا رأيكوا إيه في الكلام ده؟

- يــا حــاج الرجــل ده مفــري، أيــوه أبويــا الله يرحمــه خــد منــه الفلــوس 
بــس البورصــة وقعــت نعملــه إيــه طــه، وكل يــوم يعملنــا شــبورة قلــق كــده 
ــا  ــط وعندن ــب الحي ــيين جن ــا وماش ــدّ حالن ــى ق ــاس ع ــا ن ــح وإحن وفضاي

ولايــا، نجيبلــوا منــن يعنــي نــرق ولا ننهــب.
- عــى قــدّ حالكــوا إيــه دانتــوا محــل أبوكــوا شــغال الله ينــور والفلــوس 

عــى قلبكــوا قــد كــده.
ــا  ــاج أبون ــى ع ــا ع ــم معان ــر ملي ــا آخ ــا صرفن ــارف إن إحن ــت ع - إن
ــه. ــر أيام ــذب في آخ ــيبه يتع ــا نس ــت عايزن ــوا ولا كن ــي فات ــهر ال ــكام ش ال
- مــا ليــش فيــه، أنــا عايــز فلــوسي الــي الراجــل الــي راقــد ده الله يجحمه 

خدهــا منــي وإلا مــا فيــش صــاة عليــه خليــه هنــا لحــدّ مــا ريحتــه تطلع.
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ــاس  ــل الن ــر، تجع ــذا في الب ــل ه ــي تفع ــود الت ــك النق ــى تل ــاااااه ع ي
يتشــاجرون في بيــت الله وفي حــرة جــال وهيبــة المــوت، في حــرة جثــة 

المتــوفى التــي لم يــرد دمهــا بعــد.
ــة،  ــا أهــل المنطق ــون المســجد: ي ــور وأمســك بميكروف ــام الحــاج الوق ق
لازم نحــل الموضــوع ده عشــان الميــت مالــوش ذنــب في الحكايــة والخناقــة 
الــي بتحصــل دي، الرجــل ده لازم يتدفعلــه دينــه عشــان هــو دلوقتــي بــن 
إيديــن رب كريــم وخلــص مــن الدنيــا والفلــوس والهــمّ الــي إحنــا فيــه ده، 
في واحــد هيعــدي عليكــوا دلوقتــي بصنــدوق صغــر كل واحــد يدفــع الــي 
فيــه النصيــب عشــان نخلــص المشــكلة دي ونصــي عــى الراجــل ده يمكــن 
ــد  ــوا بع ــوا ديونك ــدد عنك ــي يس ــوا ال ــوا ويوقفلك ــه بصدقاتك ــا يغفرل ربن

عمــر طويــل.
يمر خادم المسجد ليجمع من المصلين ما فيه النصيب.

- عد فلوسك كده، مرضي؟
- هــم ناقصــن 700 جنيــه بــس عشــان خاطــرك إنــت يــا حــاج، صــي 

إنــت عليــه يــا حــاج عشــان نتبــارك بيــك.
ــرات  ــع تكب ــازة أرب ــاة الجن ــاة، ص ــم الص ــا هنقي ــأه ي ــاص ب - خ
في الأولى نقــرأ الفاتحــة والثانيــة نقــرأ النصــف الثــاني مــن التشــهد والثالثــة 
ــا والرابعــة ندعــو لعمــوم المســلمين،  ــوفى وهــو ذكــر كــا علمن ندعــو للمت

ــر. الله أك
ــجد،  ــارج المس ــش إلى خ ــل النع ــاعد في حم ــوم لأس ــاة وأق ــي الص تنته
ــي  ــاب وحرام ــذا نصَّ ــارق ه ــال ط ــا ق ــاً ك ــو فع ــل ه ا، ه ــدًّ ــلٌ ج ــه ثقي إن
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وأثقلتــه ذنوبــه، أســتغفر الله العظيــم مــا هــذا الــذي أقــول إنــه يُاســب الآن 
ــه الله. فليرحم

وقــف الشــيخ عبــده أمــام بــاب الجامــع وأخــذ يبحــث عــن أبنــاء المتوفى. 
فــن ولاد الرجــل ده؟ لا أحــد يــرد. طــب فــن طــارق الــي دوشــنا الدوشــة 

دي كلهــا؟ لا يوجــد أحــد.
ينظــر إلى الكفــن فيجــد جــزءًا منــه مفتوحًــا مــن الجانــب الأيــر ويُــرج 
مــن طرفــه حجــرًا كبــرًا. يُقطــب حاجبيْــه في تعجــبٍ ويُكمــل فتــح الكفــن 
ــا، الكفــن مــيء بالأحجــار الكبــرة والطــوب الأحمــر. ينظــر  فــا يجــد ميتً
الشــيخ عبــده حولــه مندهشًــا وجميــع مــن حولــه ألجمتهــم المفاجــأة ويقــول 
في غضــبٍ لا يتماشــى مــع وقــاره ورزانتــه المعهــودة: يــا ولاد الكااااااالــب.

* * *
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سُقُوطُ الَأقْنِعَةِ

ــا  ــه جنبــات المــكان وســط أصدقائــه؛ كان »ص« محبوبً مــأت ضحكاتُ
ــراه أحــدٌ إلا  ــا ذهــب؛ لا ي ــه أين ــا مشــهورًا بخفــة ظلــه يشــع بهجت اجتماعيًّ
ويتعلــق بــه ويتمنــى صداقتــه؛ ابتســامته الســاحرة تخطــف الألبــاب خاصــة 
الفتيــات مــن صديقاتــه الــاتي يتهافتــن عليــه كلــا رأينــه بالإضافــة إلى 

ــه. وســامته الشــديدة وثرائ
يُقابــل أصدقــاءه في الكافيــه الفخــم كل يــوم بعــد أن يفــرغ مــن عملــه 
ولا يعــود إلى منزلــه إلا بعــد منتصــف الليــل وينــام سريعًــا ليســتيقظ مبكــرًا.
دخــل إلى منزلــه وأغلــق البــاب وراءه ودخــل إلى حجرتــه الخاصــة التــي 

لا يملــك مفتاحهــا ســواه، حتــى زوجتــه وأبنائــه لم يدخلوهــا أبــدًا.
يفتــح الخزانــة السريــة وينظــر إلى محتوياتهــا، يجــول ببــره داخلهــا حتــى 

يجــد بغيتــه، يخرجــه برفــقٍ شــديدٍ ويضعــه عــى المكتــب.
يُمســك بوجهــه، يــد مــن فــوق جبهتــه تحــت منبــت الشــعر والأخــرى 
مــن تحــت ذقنــه ويجــذب في عنــفٍ؛ ينتابــه ألمٌ شــديدٌ لم يعتــده أبــدًا رغــم أنــه 

يفعــل مــا يفعلــه كل يــوم مــرة أو مرتــن.
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ــه وهــو يقطــر  ــاع الــذي كان يرتدي يخــرج وجهــه في يــده، يُمســك بالقن
ــه  ــل ويضع ــد المنادي ــحه بأح ــري، يمس ــم الب ــع اللح ــاء وقط ــض الدم بع
في الخزانــة، ويمســك بالقنــاع الآخــر ويضعــه عــى وجهــه ويضغــط جيــدًا 

ــه. ــه وخــرج مــن الغرفــة ليذهــب إلى حيــث تجلــس زوجت ليثبت
- أحضّ لك العشاء؟

يرمقها ببرودٍ:
- لا، تناولت طعامي بعد العمل.

ــا للمــرة الأولى، كــدت أجــن مــن الســعادة  - أتعلــم، اليــوم تكلــم ابنن
عندمــا ســمعته يقــول…

ــاع  ا لس ــتعدًّ ــتُ مُس ــرأسي ولس ــك ب ــداع يفت ــدي ص ــب وعن ــا مُتع - أن
ــوم. ــد إلى الن ــأدخل لأخل ــات، س ــك التفاه تل

- ولكن ابنتك لم ترك منذ يومين، وقالت لي أن أوقظها عندما تأتي.
- غدًا غدًا، لا وقت لديَّ الآن.

ــك  ــا لتل ــببًا مقنعً ــدري س ــن، لا ت ــا الرقيقت ــن عينيه ــوع م ــت الدم انهال
ــة  ــام الخطوب ــذ أول شــهور زواجهــا؛ كان أي ــه من المعاملــة التــي تتلقاهــا من
مثــالً للشــاب الخلــوق الوســيم خفيــف الظــل الــذي تحســدها جميــع 
زميلاتهــا عليــه، كان يُعاملهــا كملكــةٍ مُتوجــةٍ، كانــت نظراتــه مليئــةً بالحنــان 
والحــب اللانهائــي. مــع مــرور الأيــام شــعرت كأن ممحلاــه نفســها تغــرت، 
نظراتــه الحنونــة أصبحــت كخناجــر مســمومة يغرزهــا في روحهــا المتآكلــة 
لــت مــن ملكــةٍ لعبــدةٍ لــه، وعــاء يُفــرغ فيــه شــهوته  مــن الحــزن كل يــوم، تحوَّ
كل حــن ثــم يُعطيهــا ظهــره ويســتغرق في النــوم ليتركهــا ودموعهــا تتحــول 

لحبــلٍ يــكاد يخنقهــا مــع غُصــة تقــف في حلقهــا تــكاد تظهــر للناظريــن.
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كانــت تظــن أن بمولــد ابنتهــا ســيتغير حالــه ولكــن لا حيــاة لمــن تُنــادي، 
نفــس القســوة، كانــت تشــتاق إلى حبيبهــا القديــم الــذي ذهــب أدراج 

ــدٍ. ــاعٍ قــاسٍ جدي ــاه بقن ــه ســوى أشــائه أو بقاي ــق من ــاح ولم يب الري
اســتيقظ »س« وأيقــظ زوجتــه في عنــفٍ لتحــر لــه طعــام الإفطــار ثــم 

ذهــب إلى حجــرة أسراره ليرتــدي قناعًــا آخــر.
ــد في  ــد صع ــا؛ فق ــا محترمً ــه مبلغً ــاضى عن ــذي يتق ــه ال ــب إلى عمل يذه
ــه. ــن أقران ــدٌ م ــا أح ــل إليه ــي لم يص ــب الت ــى المرات ــنوات إلى   أع ــع س بض
ينظــر إلى تصفيــف شَــعره في مــرآة الســيارة ليجــد جــزءًا مــن قناعــه قــد 
ــذا  ــى ه ــه ع ــع أصابع ــر، يض ــع صغ ــزء كقط ــر ج ــه ليظه ــن مكان ــرك م تح

ــه برفــق ويُكمــل طريقــه. ــده إلى مكان المــكان ليعي
يدخــل إلى مقــر عملــه فــا يُلقــي الســام عــى أحــدٍ ولا يــرد عــى ســام 

أحــدٍ في طريقــه إلى   مكتبــه وأنفــه المتعجــرف يعلــو فــوق الجميــع.
يدخــل عليــه ســكرتيره ليُبلغــه أن مديــره يُريــده في أمــرٍ مهــم، يقــوم مــن 
ــك  ــده، يُمس ــت في مقع ــا اندلع ــاك نيرانً ــةٍ كأن هن ــادئ في سرع ــه اله مجلس
ببعــض الملفــات ويذهــب إلى مكتــب مديــره يــكاد يجــري، يطــرق البــاب في 

خنــوعٍ ويدخــل إلى مديــره منكــر الــرأس منبطحًــا.
- أهلً يا »ص«.

- أهلً أهلً سعادة المدير، شرف لي أن تطلبني اليوم.
- يا »ص«، كفَّ عن تصرفاتك تلك!

ــة أن  ــركات المنافس ــع ال ــام جمي ــرُ أم ــن نفتخ ــك، نح ــات معالي - أي تصرف
ســيادتك مــن تديــر شركتنــا لتنقلهــا إلى مصــافِّ الــركات الكــرى بعــد أن كانت 

متعثــرةً في عهــد المديــر الســابق ولــولا خبراتــك لأعلنــت الشركــة إفلاســها.
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نظر إليه المدير ضاحكًا وقال:
ستظل كما أنت لن تتغير.

- نحن تحت أمر سيادتك دائمً.
- أريــدك غــدًا أن تذهــب لدفــع فواتــر الهاتــف والإنترنــت واشــراك 

النــادي وخــذ بــدلً منــه بعــد غــد إجــازة.
- إجــازة؟! لا لــن آخــذ إجــازة فأنــا لا أشــعر بســعادتي ســوى وأنــا في 

العمــل بجانــب ســيادتك لأتعلــم منــك.
- هذا ما أنتظره منك دائمً، فلتذهب إلى مكتبك الآن.

ــوق  ــو ف ــرى، ليعل ــرةً أخ ــح م ــه المنبط ــو رأس ــب ليعل ــن المكت ــرج م يخ
الســحاب وســط أقرانــه الذيــن يحتقرونــه ويحســدونه في ذات الوقــت. 
يــوم إجازتــه الأســبوعية يخــرج »ص« )هــل هــو »س« أم »ص«؟( مــن 
ــى  ــان ع ــف ويتفق ــا في الهات ــدث إليه ــدٍ، يتح ــاعٍ جدي ــر بقن ــاح الباك الصب

ــم. ــد المطاع ــة في أح المقابل
- افتقدتك كثيًرا.

- وأنــا أيضًــا يــا عزيــزتي، أنــا أحســب الســاعات والدقائــق منــذ لقائنــا 
إلى أن نلتقــي مــرة أخــرى، رؤيتــك هــي كل بهجتــي وســعادتي في الحيــاة.

- نفس الكلام تقوله لي وعندما أخبرك بأمر زواجنا تتهرب.
- أنــا؟ أنــا أتهــرب مــن حبيبتــي التــي لا أســتطيع أن أســتغني عنهــا ولــو 
للحظــة؟ كل مــا في الأمــر أنــك تعرفــن ظــروف زواجــي البائــس ولكــن مــا 

أن أطلقهــا ســنتزوج عــى الفــور.
- أحلم بهذا اليوم.
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- سأحققه لك قريبًا يا قلبي، هيا بنا إلى الشقة .
راهــا منــذ فــرة ليلتقيــا بهــا  ويذهبــان معًــا إلى الشــقة المفروشــة التــي أجَّ

أســبوعيًّا بعيــدًا عــن أعــن النــاس.
»موعد اجتماع اتحاد ملاك العمارة بعد صلاة الجمعة غدًا«

ــام ويســتيقظ ليرتــدي  ــه، ين ــة وهــو صاعــدٌ إلى منزل يلمــح تلــك اللافت
ــاع. ــا آخــر ليصــي الجمعــة في خشــوعٍ شــديدٍ ويذهــب إلى الاجت قناعً

- أهلً بك سيد »ص«.
يرد عليهم وابتسامة خجولة تملأ وجهه:

- أهلً بكم.
ــن  ــغل أم ــذي كان يش ــا ال ــم أن جارن ــد إبلاغك ــاع، نري ــدأ الاجت - نب
الصنــدوق قــد تــرك المنــزل وبهــذا أصبــح المنصــب شــاغرًا ولــذا نريــد 

ــه. ــل مكان ــر يح ــخصٍ آخ ــار ش اختي
لم يكــد رئيــس اتحــاد المــاك أن يُنهــي عبارتــه حتــى ارتفعــت أصــوات 

الجميــع تنطــق باســمٍ واحــدٍ.
ــا  ــع هــو أحــق واحــد بهــذا المنصــب، نحــن جميعً - الســيد »ص« بالطب
نثــق بأخلاقــه العاليــة وأمانتــه، فهــو لا يتوانــى عــن فعــل أي شيء لمصلحــة 

العــارة وســكانها.
يبتسم في خجل قائلً:

إنــه شرفٌ لي أن أتــولى هــذا المنصــب في ظــل وجــود مــن هــو أجــدر منــي 
بهــذا المنصــب وأعدكــم أننــي ســأكون عــى قــدر المســئولية التــي أوليتموهــا 
ــد مــن مســئوليتي؛ شــكرًا  ــذي يزي ــع ال إليَّ وأشــكركم عــى كلامكــم الرائ

جزيــاً لكــم فأنــا أقــل بكثــر مــن كل مــا قلتمــوه في حقــي.
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ينظــرون إليــه جميعًــا في إعجــابٍ لتواضعــه ودماثــة أخلاقــه التــي طالمــا 
عرفوهــا عنــه.

ــة  ــح خزان ــم بفت ــب ويه ــاج المكت ــى زج ــه ع ــا ويضع ــه متألًم ــزع قناع ين
الأقنعــة حتــى يســمع صــوت صراخ وصيــاح مــن زوجتــه وأبنائــه.

- حريق، حريق.. انجدنا يا »س«.
يخــرج مُسرعًــا ليجــد النــار اشــتعلت مــن أحــد أســاك الكهربــاء 
ــارج  ــان إلى خ ــا وينطلق ــه بابنته ــك زوجت ــر وتمس ــه الصغ ــك بطفل فيمس
ــافي  ــيارات المط ــرون س ــكان ينتظ ــة الس ــع بقي ــارة م ــل الع ــقة إلى مدخ الش

لتخمــد الحريــق.
ــه في رعــبٍ ويفــرون مــن أمامــه وهــم  ــع ينظــرون إلي فجــأةً يجــد الجمي
يصرخــون، يشــعر بنقــط الدمــاء تتســاقط مــن وجهــه عــى ملابســه فيضــع 

ــا بالــدم. إصبعــه عــى وجهــه ليجــده مليئً
تبًّــا لقــد نــي في غمــرة الهــرج والمــرج أن يلبــس قناعــه فظهــرت دمامتــه 
وقبحــه الــذي كان يخفيــه بأقنعتــه؛ يصعــد في سرعــة إلى شــقته ليجــد النــران 
قــد التهمــت غرفتــه الخاصــة فينــزل مسرعًــا ويبتعــد بعيــدًا بــا أقنعــةٍ تخبــئ 
وجهــه، يهــرب بعيــدًا عــن كل النــاس بــا هويــةٍ وبــا خــداعٍ؛ هــرب »س« 
أو »ص« ولم يــره أحــدٌ بعــد ذلــك، ومنــذ ذلــك اليــوم والجميــع يتأكــد ألــف 
مــرة مــن تثبيــت قناعــه عــى وجهــه بإحــكام قبــل أن يذهــب إلى   أي مــكان.

* * *
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البِليَاتشو

والآن أحبائــي الأطفــال مــع الفقــرة التــي تُبونهــا جميعًــا، فقــرة الـــ….. 
ــوووووو.. بلياتش

تنطلــق ضحــكاتُ الأطفــال البريئــة وتصفيقهــم الحــار لي، أخــرج 
ــوم  ــتعار وأق ــعري الُمس ــر وشَ ــي الأحم ــون وأنف ــل الُمل ــي الثقي ــم بماكياج له
بحــركاتي الُمضحكــة لتــزداد ضحكاتهــم ويمــأ الفــرح والبهجــة ممحلاهــم؛ 
عجيــبٌ أمــر الدنيــا، هــؤلاء الأطفــال هــم مــن ســيكبرون ويصبــح منهــم 
ــم  ــي ويحك ــم المحام ــيُدافع عنه ــم وس ــى المته ــيقبض ع ــذي س ــط ال الضاب
عليــه القــاضي. يــا تــرى مَــن مِــن الذيــن يضحكــون ســيصبح المجــرم، هــذا 
ــن  ــذي يحتض ــمر ال ــذا الأس ــه أم ه ــد أبي ــك بي ــذي يُمس ــقر ال ــل الأش الطف
أمــه، ومــن ســيقبض عليــه، الجالــس في حمــاس في الصــف الأمامــي أم 
الخجــول الجالــس في الخلــف؛ وهــل هــذا الشــقي الــذي يقفــز في مــرحٍ هــو 
مــن ســيُدافع عــن المتهــم أم ســيُصبح القــاضي الــذي يحكــم عليــه؟ مــع أن 
الــراءة تمــأ عيونهــم الآن إلا أنــه في المســتقبل ســتتأكل تلــك الــراءة شــيئًا 
فشــيئًا حتــى    يُصبحــون مثلنــا جميعًــا، أشرارًا وطيبــن، ناجحــن وفاشــلين، 
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فقــراء وأغنيــاء، أوفيــاء وخائنــن. مَــن منكــم ســيسرق مَــن؟ مَــن ســيطمع 
في مــن؟ مــن ســيكذب عــى مــن؟ مــاذا يحــدث لكــم أيهــا الملائكــة الصغــار؟ 
ــر  ــرون ال ــم وتُضم ــوه بعضك ــون في وج ــم وتضحك ــرون إلى بعضك تنظ
لبعضكــم بعــد عــدة ســنوات أيهــا المنافقــون. مــاذا تفعــل بكــم الدنيــا 

ــروف؟ والظ
ــب  ــي والطبي ــي المرت ــم، الصحف ــالً مثلك ــوا أطف ــولي كان ــن ح كل م
ــم  ــل أحده ــل كان يتخي ــق، ه ــف المناف ــد والموظ ــط الفاس ــل والضاب المهم
وهــو يضحــك مــلء فيــهِ عــى تفاهــاتي أنــه ســيصبح ضمــن هــؤلاء؟ 
الطبيــب الــذي ولدكــم هــل كان يتخيــل أنــه يُمســك في يــده قاتــاً أو 
ســارقًا؟ أمكــم وهــي تلقمكــم صدرهــا هــل مــرَّ عــى ذهنهــا أنهــا ترضــع 

مرتشــيًا أو فاســدًا؟!
ــون، لا يهمكــم  ــا أحــاول إســعادكم أيهــا الفســدة المرتشــون الكاذب وأن
إن كنــت حزينـًـا أو مهمومًــا، المهــم أن أرســم الضحكــة عــى شــفاهكم، أمــا 
أنــا فــا أحــد منكــم يهتــم لأمــري، أنــا إنســانٌ أيضًــا، تلــك المســاحيق الملونة 
عــى وجهــي تخفــي بــرًا يشــعر ويتــألم، يحــزن ويفــرح، تخفــي وراءهــا حيــاة 
الظاهــر منهــا المــرح والفــرح والحــركات البهلوانيــة المضحكــة، إذا ظهــرت 

منهــا طــرف أحزانهــا اســتبدلوني بآخــر فــورًا، المهــم أن تضحكــوا أنتــم.
أزيــل شَــعري الُمســتعار الُملــون وأنفــي الأحمــر وأمســح المســاحيق التــي 

تُفــي وجهــي الحقيقــي.
عفــوًا أيهــا الشــياطين في أثــواب ملائكيــة أنتــم لا تســتحقون هــذا الوجه 

المضحــك المــرح، تســتحقون الوجــه الآخر لي.
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صرخــاتٌ خائفــةٌ تمــأ أرجــاء المــكان، يجــري الأطفــال في كل مــكان، 
ــن  ــى ع ــن أتخ ــم ح ــب قلوبه ــأ الرع ــوعٍ ويم ــم إلى دم ــول ضحكاته تتح
ــمٍ… ــقٍ قدي أقنعتــي وأظهــر لهــم وجهــي الآخــر، وجهــي المشــوه مــن حري

هيا يا بلياتشو.. الدور عليك.
ــر الســرك عــى كتفــي بعنــفٍ فأعــود لوعيــي وأخــرج مــن  يربــت مدي
ــال يضحكــون ويمرحــون  ــالاتي وأنظــر مــن وراء الســتار لأرى الأطف خي

ينتظــرون صعــودي عــى المــرح لأحقــق لهــم البهجــة والســعادة.
* * *
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ارِ مَلَئِكةٌ فِ النَّ

ــرى  ــة الك ــرت العَلام ــد ظه ــا ق ــر، ه ــي الأم ــد ق ــاس لق ــا الن ــا أيه »ي
وخرجــت الشــمس مــن مغربهــا، قــال رســولنا الكريــم إنــه لا تــزال تُقبــل 
التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، إن بالمغــرب بابًــا مفتوحًــا للتوبــة 
ــت  ــوه، قال ــن نح ــمس م ــع الش ــى تطل ــق حت ــنة لا يُغل ــبعين س ــرة س مس
ــت  ــام وحُبس ــت الأق ــات، طُرِح ــرج أولى الآي ــه إذا خ ــة إن ــيدة عائش الس
الحفظــة وهــا هــي ذي أولى الآيــات في كبــد الســاء أمامنــا؛ رُفعــت الأقــام 
عنكــم مــن الآن وطُويــت الصحــف، لا حســاب لكــم بعــد الآن، فطوبــى 
ــا مــن قبــل وســحقًا للعاصــن الخطائــن«. لمــن تــاب وآمــن وعمــل صالحً

مــأت تلــك الكلــات شاشــات التلفــاز العربية مــن الداعية الإســامي 
الشــهير الــذي يمــأ صيتــه الآفــاق صبيحــة أن رأى النــاس الشــمس تُــرق 

مــن مغربهــا، تلــك العَلامــة الكــرى مــن علامــات يــوم القيامة.
الغيــب  ينتظــرون  الــكل  الرعــبُ والذعــرُ الجميــع ومكــث  انتــاب 
رين أمــام الشاشــات والخــوف والرهبــة تحتــل  ويُتابعــون الأحــداث متســمِّ

قلوبهــم احتــلًا.
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لم يكــن يتوقــع أو يتخيــل أحــدٌ أن يشــهد تلــك الأحــداث، يــوم القيامــة 
بالنســبة لهــم كان كالمــوت الــذي يتيقنــون مــن وجــوده ولا يتخيلــون أنهــم 
ســيواجهونه أبــدًا، كل منهــم يظــن أنــه قــد يحــدث لغــره ولــن يُقابلــه هــو.

بالأمــس كان الجميــع في عبادتــه ومجونــه، في ذكــره ولهــوه، ينزلــون 
الأســواق ويذهبــون لأعمالهــم ويلتقــون في المقاهــي وينامــون ويســتيقظون 
كأنهــم سيعيشــون ألــف عــام واليــوم يُقابلــون أحداثًــا جســامًا لا قِبــل لهــم 
ــتحدث  ــا س ــون أنه ــلية يعلم ــصٌ للتس ــا قص ــا كأنه ــرأون عنه ــوا يق ــا كان به
ــا يتخيــل  ولكــن لقــومٍ آخريــن؛ لا يُمكــن أن تحــدث لهــم بالطبــع فمــن من
ــا مــن  جــال أو يشــهد أيًّ أن تُــرق عليــه الشــمس مــن مغربهــا أو يُقابــل الدَّ

أهــوال القيامــة؟
تمــر الأيــام ويقــل الطعــام في البيــوت فيضطــر الجميــعُ إلى النــزول 

يعلمهــا إلا الله. لمــدةٍ لا  لتخزينــه  الطعــام  لــراء  للأســواق 
ــمع  ــرة؛ يس ــه الصغ ــاتٍ لأسرت ــري حاج ــوق ليش ــورٌ إلى الس ــزل ن ين
ــا  فيذهــب ليتفقــد الأمــر، يجــد جــاره الموظــف الطيــب  ضجيجًــا وصراخً
ــكيٍن  ــك بس ــام يمس ــجد بانتظ ــه في المس ــي مع ــذي كان يص ــن ال ــر الس كب
ــه في  ــاً ل ــر كان زمي ــار آخ ــا لج ــة في دمائه ــة مضرج ــه جث ــا وأمام ــر دمً تقط

ــل. العم
- مــاذا فعلــت؟ لمــاذا قتلتــه يــا مجنــون؟ أنــا كنــتُ شــاهدًا عــى مــا 
حــدث، لقــد رحــب بــك كثــرًا عندمــا قابلــك واحتضنــك فطعنتــه في 

ظهــره مــن الخلــف بســكينك.
- نعــم قتلتــه، كنــتُ أكرهــه طــوال عمــري، كان يقفــز في المناصــب 
عامًــا بعــد عــامٍ وأنــا محلــك سر، بســبب تملقــه ونفاقــه الرخيــص كان 
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يــرقُ مجهــوداتي ويترقــى مــكاني وينقــل كلامًــا غــر صحيــحٍ عــى لســاني 
ــم يُقابلنــي كالأفعــى الرقطــاء بابتســامةٍ  ــر ث للمديريــن فيغضبــون عــيَّ أكث
ــي  ــو صديق ــاس فه ــام الن ــه، وأم ــع جنازت ــريء ويتب ــل ال ــن يقت ــةٍ كم بريئ
الصــدوق ولا أســتطيع أن أبتعــد عــن طريقــه أو أفضحــه لكلمتــه المســموعة 
عنــدي في العمــل؛ آخــر ترقيــةٍ لــه ذهبــتُ لأبــارك لــه مُــرًا بالطبــع ظللــت 
منتظــرًا أكثــر مــن ســاعتين والجميــع يدخــل مهنئًــا ويخــرج إلا أنــا لم يســمح 
لي ســكرتيره بمقابلتــه حتــى شــعرتُ بإهانــةٍ شــديدةٍ ومشــيت غاضبًــا، 
فوجئــت ثــاني يــوم بخصــم ثلاثــة أيــام مــن راتبــي، الأفــاك الأفــاك، طالمــا 
حلمــتُ بأننــي أغــرز ســكيناً في قلبــه وأدور بالســكين داخــل أنســجته لأرى 
نظــرات العــذاب في عينيــه الكاذبتــنْ وهــا قــد جاءتنــي الفرصــة، أن أقتلــه 
وأتخلــص منــه ومــن كل الإهانــات والظلــم الــذي تعرضــت لــه في حيــاتي 
ــار  ــم فهــو لا يســتحق أن أغمــس غمســة في الن بســببه دون أن أدخــل جهن

بســببه هــذا القــذر.
- ألم تنهــك صلاتــك مــن قبــل عــن الفحشــاء والمنكــر لترتكــب تلــك 

الكبــرة؟
ــا في الطاعــة  - طــوال عمــري أعبــد ربي خوفًــا مــن نــاره وعذابــه لا حبًّ
والصــاة؛ كانــت الطاعــاتُ ثقيلــةً عــى قلبــي ولكــن عندمــا أســمع آيــات 
العــذاب في الآخــرة تنتابنــي القشــعريرة والرهبــة والخــوف فأقــوم لأصــي 
ــه في  ــن فعل ــت ع ــا نُي ــت كل م ــرة لفعل ــذابٌ في الآخ ــاك ع ــن هن ــو لم يك ل
ــه  ــم بأهوال ــب إلى الجحي ــاه فليذه ــتُ أتمن ــا كن ــدث م ــد ح ــا ق ــال، وه الح

ــم. ــار المنتق ــات الله الجب ــي في جن ويتركن
ــا عــى كــفٍّ مــن حــال ذلــك  يمــي نــورٌ في الطرقــات وهــو يــرب كفًّ
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ــد  ــع ليج ــع البضائ ــرى لبي ــات الك ــد المح ــل أح ــرق؛ دخ ــوز الأخ العج
صديقًــا لــه مــن أثريــاء المنطقــة فيمشــان معًــا لــراء مــا يحتاجانــه، فجــأة يجــد 

صديقــه يختــار كل مــا خــفَّ وزنــه وغــا ثمنــه ويضعــه في جيــب معطفــه.
ــك أمــوالٌ تكفــي  ــت لدي ــا هــذا، مــاذا تفعــل؟ أتــرق المحــل؟ أن - م

ــمَ تفعــل هــذا؟ لــراء عــر محــات مثــل هــذا فلِ
ــمس  ــرج الش ــل أن تخ ــةً قب ــمى سرق ــت تُس ــك؛ كان ــن روع ــدئ م - ه
مــن مغربهــا، الآن لــن يُاســبني عليهــا الله ولــن يكتبهــا ملــك الشــال فلــم 
ــا  ــده ب ــا أري ــذ كل م ــتطيع أن آخ ــت أس ــودًا إذا كن ــق نق ــا؟ لَِ أنف لا أفعله

ــط؟ ــط ولا راب ظاب
- ولكن أخلاقنا وما تربينا عليه يمنعنا من تلك الأفاعيل الضالة.

ــم ولا  ــع القل ــك رُف ــول ل ــة، أق ــاق وتربي ــاذجًا، أي أخ ــن س - لا تك
توبــة لتائــب وتقــول لي أخــاق وتربيــة. مــا كُتــب في صحيفتــك قــد كُتــب 

فعــشْ واســتمتعْ بآخــر أيامــك.
- نور، كيف حالك؟

- لست بخير أبدًا بعد ما رأيته اليوم.
- أتأتي معي لنقابل باقي أصدقائنا؟

ــن  ــابٍ شــديدٍ.. أي ــوم باكتئ ــي أحــداث الي ــى ذلــك فلقــد أصابتن - أتمن
ــنذهب؟ س

- إلى الملهى الليلي الشهير.
- ملهــى ليــي؟ أتمــزح معــي؟ منــذ متــى وأنتــم تذهبــون إلى تلــك 

الأماكــن؟
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- منذ أن خرجت الشمس من مغربها.
- لا، لن أذهب معكم.. ابتعد عني.

- أمتأكد أنت؟ فأميرة حبيبة القلب هناك.
- أميرة؟ مستحيل.

- تعالَ معي وسترى بنفسك.
لم يُصــدق نــور عينيْــه؛ أمــرة حبيبتــه، جوهرتــه المكنونــة، ملاكــه الــريء 
النقــي هــي مــن تتراقص وتتلــوى كالأفعى أمامــه في تلك الثيــاب الفاضحة؟ 
أهــي مَــن تُســك بــكأس الخمــر هــذه وتتجرعهــا في جــرأةٍ ولا مبــالاةٍ؟ أيــن 

حياؤهــا الــذي كان؟ أيــن ملائكيتهــا المفقــودة؟ أيــن حشــمتها ووقارهــا؟
تتلاقــى أعينهــا فتتوقــف أمــرة عــن الرقــص وتنكــر عيناهــا في 
أســفٍ وتنظــر إلى   الأرض ولا تتركهــا حتــى خــرج نــور مُسرعًــا والصدمــة 

ــه. ــزل لم تفارق ــة لم ت والدهش
عــاد نــور إلى منزلــه منكسًــا رأســه حزينـًـا، يقــف في نافذتــه ســارحًا 
البلطجيــة المعروفــن في منطقتــه  فيــا يحــدث لمــن حولــه، يجــد بعــض 
يحطمــون المحــال الُمحيطــة ويســتولون عــى مــا فيهــا ويضربــون أصحابهــا 
ــن  ــون م ــر ويخطف ــن تس ــكل م ــون ب ــى الأرض ويتحرش ــحلونهم ع ويس
ــا  ــدًا ليغتصبونهــن ب ــع ويضعونهــن في ســياراتهم وينطلقــون بهــن بعي تتمن
رحمــةٍ؛ لم يكونــوا بتلــك البجاحــة والجــروت مــن قبــل، كانــوا يفعلــون مــا 
يفعلــون عــى اســتحياء، ينظــرون حولهــم قبــل أفعالهــم القبيحــة ويضربــون 
ضربتهــم ويفــرون، أمــا الآن فــكأن الشــارع أصبــح ملــكًا لهــم مســيطرين 

ــاس. ــر الن ــى مصائ ع
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- ألو؟ نور؟ كيف حالك؟ لم نرك منذ زمنٍ.
ــع إلا  ــاس؛ الجمي ــا والن ــت الدني ــدث فاعتزل ــا يح ــل م ــتطع تحم - لم أس
مــن رحــم ربي تحــول مــن النقيــض إلى النقيــض، الآن فهمــت معنــى الآيــة 
ــهُ  صَابَ
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تخلــوا عــن مبادئهــم، فعلــوا الفواحــش فقــط لأنهــم لــن يُاســبوا عليهــا؛ 
ــه  ــم ازداد في إجرام ــرم الآث ــرًا والمج ــقًا فاج ــح فاس ــا أصب ــن كان صالحً م
وجبروتــه بعــد أن فقــد أي أمــلٍ في التوبــة؛ هــل كان للمجرمــن بعــضٌ مــن 
ضمــرٍ كان مــا زال حيًّــا يفتــح لهــم بابًــا ضيقًــا مــن الأمــل للتوبــة فلــا انغلــق 
البــاب أغلــق وراءه أيَّ وازعٍ يمنعهــم مــن التجــر بــا رحمــةٍ؟ هــل لم يفهــم 
الصالحــون لُــبَّ العبــادة المبنــي عــى الحــب والخشــية والطمــع في رحمــة الله 

ســبحانه لا الخــوف مــن عقابــه؟
- تفــاءل يــا نــور، هنــاك بعــض الصامديــن الذيــن ينعقــد عليهــم الأمــل 
ــا الله عليهــا؛ يجــب أن نبحــث عنهــم في  في العــودة إلى   الفطــرة التــي فطرن
ــذي  ــراب ال ــاد والخ ــد الفس ــد ض ــط ص ــع حائ ــب أن نصن ــكان، يج كل م

يحــدث مــن حولنــا لعــل وعســى ننجــح في العــودة مــرةً أخــرى.
- نعم عندك حق، سنتصدى لهم مهما كلفنا الأمر.

ــم  ــات يُقاومــون الــر القات ــاؤه الشــوارع والطرق ــور وأصدق يجــوبُ ن
والسرقــات  الجرائــم  انتــرت  أن  بعــد  البلــدان  كل  في  ينتــر  الــذي 
وحــوادث الاغتصــاب والقتــل في كل مــكان والفقــر أصبــح ســمة أساســية 
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بعــد أن امتنــع الأغنيــاء مــن دفــع الصدقــات والــزكاة فهجــم الفقــراء عــى 
المتاجــر والقصــور ليحصلــوا عــى قــوتٍ يُســمنهم مــن جــوع؛ لم يعــد 
أحــدٌ آمنًــا في بيتــه ولا عــى سربــه، انتــر الخــوف والإرهــاب بــن الجميــع 
وأصبحــت الجثــث مســجاةً في كل مــكانٍ لا تجــد مَــن يُكرمهــا بالدفــن؛ فقــد 

الجميــع الأمــل في أي شيء    وكل شيء.
يُاولــون إنقــاذ الأبريــاء مــن براثــن المجرمــن ويُطعمــون الفقــراء 
ــا بعــد يــوم مــن الذيــن لا  ويســدوا حاجــات أطفالهــم، ازداد عددهــم يومً
يزالــون يحتفظــون بفطرتهــم ونقــاء قلبهــم وعــدم تأثرهــم بــا يحــدث حولهــم 
ــرةً  ــام م ــدل والس ــر والع ــر الخ ــاولاتٍ لن ــةً في مح ــا متنقل ــكلوا فرِقً ليُش
أخــرى، كملائكــة غــاظ شــداد وســط نــران الــر والفســاد والأحقــاد، 

ــل. ــدون الأم ــدًا لا يفق ــم أب ــراتٍ ولكنه ــلون م ــرةً ويفش ــون م ينجح
ــدة  ــراء الوحي ــة الخ ــه في البقع ــط أتباع ــه وس ــن خيمت ــور م ــرج ن خ
ــن  ــد م ــان الُمتصاع ــل إلى الدخ ــالألم والأم ــم ب ــى مُفع ــرون بأس ــة ينظ المتبقي
الأطــال في كل مــكانٍ حولهــم ينتظــرون يومًــا تعــود الأحــوال إلى مــا 
كانــت مــن قبــل، ولكــن هــل ســتعود أم أن كل شيء قــد انتهــى إلى الأبــد؟!

- كانت فكرةً رائعةً يا حاييم رغم معارضة الكثيرين لها في البداية.
- لم يقتنع الكثيرون بنجاحها يا شيمون لولا مساندتك لي.

- أنــت تعلــم أن الأمــر كان يســتلزم موافقــة الكنيســت خاصــة أن 
الأمــر كان يحتــاج إلى ســنواتٍ عديــدةٍ وميزانيــةٍ خرافيــةٍ لتطويــر تكنولوجيــا 
الهولوجــرام لتطمــس ســاءهم بأجهزتنــا الحديثــة ونظهــر لهــم ســاء زائفــة 

تُــرق فيهــا الشــمس مــن مغربهــا كــا هــو مذكــورٌ في كتبهــم.
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- كانــت أكثــر الاعتراضــات عــى الخمســن مليــون دولار التــي طلبهــا 
ــث  ــن أحادي ــزئ م ــم ليجت ــة عنده ــموع الكلم ــهير مس ــة الش ــذا الداعي ه
ــر في  ــا الن ــق لن ــا يُق ــم ب ــم ويُقنعه ــده منه ــا نري ــد م ــا يُعض ــولهم م رس

ــة. النهاي
- نعــم، فقــد انتصرنــا عليهــم بــدون أن نُطلــق طلقــةً واحــدةً رغــم 

مقاومــة البعــض.
- مبروك نجاحنا الباهر يا حاييم.

- مبروك يا شيمون.
* * *
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كْرَيَاتِ تَاجِرُ الذِّ

ذكرياتٌ قديمةٌ للبيع.
ــاي  ــوب الش ــي ك ــسٌ أحت ــا جال ــب وأن ــداء العجي ــذا الن ــمعتُ ه س
ــذا  ــن ه ــتُ لأرى مَ ــاري، قم ــت العص ــة وق ــي المتواضع ــاخن في غرفت الس
المخبــول الــذي يُنــادي وجَدتــه رجــاً في الخمســينيات مــن عمــره يرتــدي 
ــن  ــؤلاء المجان ــل ه ــون مث ــف يترك ــه؛ كي ــى رأس ــة ع ــا وعِمَّ ــا نظيفً جلبابً
يمشــون في الشــوارع بــا ضابــطٍ ولا رابــطٍ، قــد يكونــون خطــرًا عــى 

المواطنــن.
ــا  أصبحــتُ أســمعُ هــذا النــداء في كل يــوم في نفــس الوقــت؛ يمــر يوميًّ
دت عــى ســاع صوتــه حتــى إنــه عندما  بــا تأخــرٍ ولــو دقيقــةً واحــدةً، تعــوَّ
غــاب يومــن أحسســتُ أن هنــاك مــا ينقصنــي، عندمــا ســمعتُ صوتــه بعــد 

غيابــه قــررتُ أن أنــزل لأتحــدث معــه للمــرة الأولى.
- ماذا تبيع؟

- أبيع ذكريات.
- كيف هذا؟ كلنا لدينا ذكريات، كيف تبيعها لنا؟
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- هنــاك كثــرون لا تُعجبهــم ذكرياتُــم فيريــدون غيرهــا؛ كثــرون 
ــى  ــعيدًا حت ــا س ــدون ماضيً ــاضي فيري ــال الم ــى أط ــون ع ــن يعيش ــم مَ ه
ــر  ــم غ ــرون حاضره ــاك آخ ــة؛ وهن ــم البائس ــوا حياته ــتطيعوا أن يُكمل يس
ســعيدٍ، حاضرهــم حزيــنٌ ومــيءٌ بالهمــوم فعندمــا يتذكــرون ماضيهــم 
الســعيد يــزداد همهــم وتتكاثــر عليهــم أحزانهــم، فيريــدون التخلــص مــن 
ســعادتهم الفائتــة حتــى لا يُقارنــوا بــن ماضيهــم الســعيد وحاضرهــم 
ــل حاضرهــم. النــاس أنــواعٌ، هنــاك مَــن  الأليــم، فتقــوى هممهــم عــى تحمُّ
ــو توحــدت  ــةً، ل ــاتٍ حزين ــد ذكري ــن يُري ــاك مَ ــاتٍ ســعيدةً وهن ــد ذكري يُري

الأذواق لبــارت الذكريــات.
- وأين اختفيت لمدة يومين؟

- نفدت مني الذكريات فذهبتُ لآتي بغيرها.
- إذن دعنــي أجــرب! أعطنــي بعضًــا مــن الذكريــات الســعيدة، فأنــا ذو 
مــاضٍ أليــمٍ؛ أم ماتــت أثنــاء ولادتي، أب قــاسٍ كنــتُ حمــاً عليــه ويُملنــي 
ــاة أمــي، زوجــة أب أقســى مــن أبي لا هــمَّ لهــا ســوى التخلــص  ــب وف ذن
منــي؛ أعيــشُ عنــد عمــي إلى أن امتنــع أبي عــن إرســال نقــودٍ لــه فأرســلني 
إلى أحــد الملاجــئ و... لــن أشــغل بالــك بقصتــي؛ المهــم أن تُعطينــي 

ــاتي. ــه في حي ــي عــا رأيت ــاتٍ ســعيدةً تُعوضن ذكري
- حســناً، لــك مــا تُريــد ولكــن عــى شرطــنْ: أولً أن تبيعنــي ذكرياتــك 

وألا تبحــث وراء ذكرياتــك الجديدة.
- خُذها، لا أريد تذكر أي يومٍ بها.

- ألا يوجد بها يوم جيد؟
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- لا، لا يوجــد وحتــى لــو وُجــد، لا أريــد تذكــر أي شيء عــن المــاضي، 
خلصنــي منــه في أسرع وقــتٍ.

ــك  ــن ذهن ــيُمحي م ــم س ــك الألي ــر ماضي ــن تتذك ــن الآن ل ــناً م - حس
ــعادة. ــا س ــك كله ــك وذكريات ــيُصبح ماضي ــا وس تمامً

فلأجــرب وأرى هــل كلام هــذا البائــع المجنــون صحيــحٌ أم مــاذا؛ 
ــةٍ  ــةٌ عــى ورق ــاتي مكتوب أحــاول تذكــر أي شيء    فــا أســتطيع، كأن ذكري
ــابقة  ــاتي الس ــب، كأن حي ــل المري ــذا الرج ــل بي ه ــاذا فع ــة، م ــاء فارغ بيض
اختفــت فجــأةً، أشــعر كأن أحدهــم يكتــبُ في تلــك الورقــة بسرعــةٍ فائقــةٍ 
حتــى تمتلــئ عــن آخرهــا؛ أجــدني طفــاً وســيمً يحملنــي أبي في رقــة ويلعــب 
ــا،  ــا علين ــلء فيِهَ ــك م ــه تضح ــدر في تمام ــدو كالب ــي تب ــي، أم ــزح مع ويم
ــض  ــم وينق ــي الضخ ــري كلب ــا فيج ــة منزلن ــدًا في حديق ــرة بعي ــي بالك نلق
ــات  ــا لهــا مــن ذكري ــان؛ ي ــت عــى ظهــره في حن ــا فأرب ــا ويعــود بهــا لن علين
رائعــة، تتــوالى الذكريــات في ذهنــي، أراني وســط أقــراني في مدرســتي 
زعيمهــم  كأني  الجميــع  يتبعنــي  الخــراء،  بالملاعــب  المليئــة  الواســعة 
ــون ليشــركوا في فريقــي في كــرة القــدم، ألعــب كمهاجــم وأحــرز  ويتهافت
أهدافــا كثــرة لنفــوز بالبطولــة وأبي وأمــي يصفقــان لي ويحضنــان بعضهــا 
في حــب كلــا أحــرزت هدفــا؛ أذاكــر دروسي في غرفتــي المليئــة بالألعــاب 
وتدخــل عــيَّ أمــي بفنجــان القهــوة ليُســاعدني عــى الســهر وأنجــح بتفــوق 

ــا. ــات وإلا ف ــي الذكري ــك ه ــات. تل في الامتحان
ــومٍ؛  ــا بي ــرزق يومً ــة؛ أنتظــر ال أخــرج إلى عمــي؛ أعمــلُ نجــارًا باليومي
أعــود بعــد يــومٍ شــاق ألعــن الفقــر والحاجــة؛ أجــر بعــض ذكريــاتي 
الســعيدة فأشــعر ببعــض الرضــا.. أم لا أشــعر؟! أتنــاول طعامــي البســيط 
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فأتذكــر سُــفرة غذائــي الســابقة العامــرة بــا لــذَّ وطــاب فــا أعلــم أأصــر 
نفــي عــى حــالي أم أشــتاق لتلــك الأيــام؟ فليرحــم الله أبي وأمــي اللذيــن 
ــر  ــا، لا أتذك ــر وفاته ــي لا أتذك ــره، ولكن ــعيد أتذك ــا في كل شيء س أراهم
ــركاني أجاهــد وحــدي  ــاذا ت ــن همــا إذن؟ لم ــا ولا عــزاء، أي ــا ولا أحزانً موتً

ــش؟ ــي أعي لك
ــه  ــل إلي ــوح؛ أص ــكل وض ــي ب ــم في ذهن ــزلي القدي ــق إلى من أرى الطري
فأجــده خاليًــا مهجــورًا وحديقتــه التــي كانــت مليئــة بالزهــور والأشــجار 

ــة. ــراء قاحل ــت صف ــقة أصبح الباس
لا أجد أحدًا لأسأله عنهما سوى بواب الفيلا الُملاصقة.

- السلام عليكم، ألا تعرف أين ذهب ساكنو تلك الفيلا؟
- يــااااااه، تركوهــا منــذ ســنواتٍ منــذ أن مــات ابنهــا الوحيــد في 

حــادث.
- ماذا تعني أن ابنهما مات؟ أنا ابنهم.

تتهمنــي  نظــرة شــفقة  إلى  تنقلــب  ثــم  البــواب في دهشــةٍ  إلى  ينظــر 
بالجنــون.

ــا وأعــرف أهــل المنطقــة فــردًا فــردًا  ــا منــذ ثلاثــن عامً ــا أعمــل هن - أن
وهــذه هــي المــرة الأولى التــي أراك فيهــا؛ ابحــث عــن أهلــك في مــكان آخــر 

يــا مســكين.
- ألا تعرف أحدًا يعرف أين ذهبوا؟

- لا يوجــد ســوى تلــك الفتــاة التــي تــأتي كل يــوم في موعــد محــدد تُلقــي 
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نظــرة عــى المنــزل وتذهب.
- متي تأتي؟

- موعدها اليومي بعد حوالي نصف ساعة.
- سأنتظرها معك.

- تفضل يا ابني!
يمــر الوقــت بطيئًــا كســلحفاة رائقــة البــال؛ فجــأة تتوقــف ســيارة 
ــل  ــك بمندي ــة، تمس ــات الجن ــن حوري ــة م ــا حوري ــح زجاجه ــة وتفت حديث
لتمســح دموعهــا، تنهــال عــى الذكريــات كشــالاتٍ عنيفــةٍ، أراهــا تلبــس 
ــف  ــا أق ــريء وأن ــاك ب ــا كم ــى كتفه ــدل ع ــعرها مُته ــا وشَ ــتانًا ورديًّ فس
بجانبهــا أرتــدي حلــة أنيقــة ونجلــس معًــا عــى الكوشــة في حديقــة منزلنــا؛ 
ــي  ــا خطيبت ــي. إنه ــيْ أم ــه في عين ــيْ أبي ودموع ــرح في عين ــرات الف أرى نظ
ــي  ــا لتلق ــأتي يومي ــي وت ــت تُبن ــا زال ــا م ــم أنه ــا رغ ــا بعضً ــي، لَِ تركن حبيبت

ــزلي. نظــرةً عــى من
- كيف حالك؟

- تنظر لي في رهبة. من أنت؟
ــا لتلقــي نظــرةً عــى مــكان  ــا خطيبــك الــذي تأتــن يومي ــا؟ أن - مــن أن

ــا حبيبــك. ــا، أن خطوبتن
- خطيبي مات أيها الُمختل، ابتعد عني!

تغلق نافذة السيارة وتنطلق في سرعة.
- مــا معنــى هــذا؟ مَن أنــا إذن؟ كل مَن يقتحمــون ذكريــاتي لا يعرفونني، 
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كيــف أكــون بــا مــاضٍ؟ مَــن لا يملــك ماضيــه لا يملــك مســتقبله، أشــعر 
ــف  ــا؟ كي ــن أن ــالٍ ناعمــةٍ، مَ ــات رم ــدي كحب ــن ي ــاتي تنســابُ مــن ب أن حي

ســأعيشُ إنســانًا بــا هويــةٍ؛ مــاضٍ مُزيــفٌ ومســتقبلٌ مجهــولٌ.
أعــود إلى منــزلي منكــرًا فأقابلهــا، فتــاة متوســطة الجــال ترتــدي جلبابًــا 

ملونًــا ذات ابتســامةٍ تُشــعرك بالألفــة كأنــك تعرفهــا منــذ زمــن.
- اشتقت لك كثيًرا.

- من أنت؟
. - كفي مزاحًا، لن تهرب من اللوم، أسبوع كامل لم تسأل عليَّ

- أنا لا أمزح، أنا لا أعرفك.
- مــاذا تعنــي؟ أتريــد أن تنهــي علاقتنــا؟ فلتقــل ذلــك، قــل لي لا 
أريــدك، قــل لي نســيت كل الحــب الــذي كان، نســيت كل وعــودك لي وكل 
عــي الجنــون، اتــرك لي ذكريــاتٍ جميلــةً ســعيدةً  أحلامنــا معًــا، ولكــن لا تدَّ

ــاً. ــوء دائ ــرك بالس ــي أتذك ــا، لا تجعلن ــا لاحقً أتذكره
- اتركيني الآن أنا لستُ في حالٍ يسمح لي بالحديث مع مجانين.

تنظــر إليــه مندهشــةً وهــو يتركهــا ويمــي بعيــدًا غــر مصدقــةٍ والدمــوع 
تنهــال مــن عينيها.

ــزال  ــذا الزل ــدث ه ــذي أح ــن ال ــر اللع ــرًا التاج ــي منتظ ــل في غرفت أظ
وتلــك البلبلــة في حيــاتي، مــن أنــا؟ هــل أنــا ســاكن الفيــا الكبــرة أم ســاكن 
الســطح؛ هــل حبيبتــي هــي تلــك الفاتنــة راكبــة الســيارة الفارهــة أم صاحبــة 

الجلبــاب التــي رأيتهــا في الحــارة.
أشــعر بــأني بــا مــاضٍ ولا مســتقبل؛ تلــك الذكريــات والمــاضي الــذي 
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لا يشــري بالمــال مهــا كان صادمًــا حزينـًـا، المــاضي هــو مــا يصنــع الحــاضر، 
ــه الآن، لا أســتطيع سرقــة  ــا علي ــع الشــخص الــذي أن المــاضي هــو مــا صن
مــاضي شــخص آخــر مهــا كان ســعيدا، فأنــا أنــا وهــو هــو. أيــن أنــت أيهــا 

التاجــر اللعــن.
أسمع صوته قادمًا من بعيدٍ، أهرع إليه مهرولً.

- انتظــر انتظــر، مــاذا فعلــت بي؟ مــا تلــك الذكريــات التــي بعتهــا لي؟ 
إنهــا أوهــام كلهــا.

- إنهــا ذكريــات والــديْ الفتــى الــذي كنــت تــراه في ذكرياتــك، عندمــا 
مــن  يتخلصــوا  حتــى  ذكرياتهــم  ليبيعــوا  إليَّ  جــاءوا  الحــادث  في  تُــوفي 
ــث  ــن البح ــك م ــد حذرت ــك، وق ــا ل ــم فبعته ــاة ابنه ــة لوف ــرى الأليم الذك

وراء ذكرياتــك ولم تســمع كلامــي.
- مــاذا أفعــل الآن إذن؟ لا أريــد الذكريــات التــي بعتهــا لي، أريــد 

ذكريــاتي.
- لا يمكن فات الميعاد، فقد بعتها منذ يومين.

- والحل؟
- لا يوجد سوى حلٍّ واحدٍ.

أمشي في الشارع هائمً على وجهي أنادي بأعلى صوتي في كل مكان:
ذكريات قديمة للبيع….
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الَمتَاهَة

مــا هــذا؟ أيــن أنــا؟ مــا هــذا الظــام الدامــس؟ أنــا حتــى لا أرى كــف 
يــدي إذا مددتهــا؟ أيكــون هــذا قــري؟ أأصابتنــي إغــاءة أو مــا شــابه وظنوا 
أننــي مــت ودفنــوني حيًّــا؟ ولكننــي لســتُ مكفنـًـا وأســتطيع القيــام والمــي.
أجــري في الظــام فأصطــدم بحائــط صُلــب وأقــع عــى ظهــري؛ أنظــر 
ــن ولا  ــر كل ح ــي تظه ــة الت ــات الخاطف ــك الومض ــوء تل ــى ض ــي ع أمام
أعــرف مصدرهــا فأجــد دهاليــز لا حــر لهــا متفرعــةً في كل اتجــاهٍ؛ متاهــة 
ــون  ــة الُمك ــاطير الإغريقي ــرافي في الأس ــن الخ ــك الكائ ــور ذل ــة مينوت كمتاه
مــن نصــف إنســان ونصــف ثــور والــذي تــم وضعــه في تلــك المتاهــة ليظــل 
ه بعــد أن نــا وافــرس وأصبــح شرهًــا  تائهًــا فيهــا ســنواتٍ اتقــاءً لــرِّ

للحــوم البــر.
أنظــر فوقــي إلى الســاء، ســاء؟ أي ســاء؟ لا شــمس فيهــا ولا ســحب 

ولا قمــر كأنهــا العــدم.
أيــن أنــا؟ هــل مــت فعــا أم مــاذا؟ يُكبلنــي الخــوف وأقاومــه وأنطلــق في 

تلــك الممــرات الغامضــة لعــي أجــد أحــدًا أســأله عما يحــدث لي.
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ممــرات ودهاليــز بعضهــا مفتــوح والآخــر مســدودٌ؛ فجــأة أجــده يجــري 
ــعر يلبــس ملابــس كئيبــة قاتمــة ويُمســك  نحــوي، ضخــم الجثــة أشــعث الشَّ
ــض  ــاقط البع ــاك، ليتس ــا وهن ــاص هن ــق الرص ــده ويطل ــا في ي ــاحًا ناريًّ س
أرضًــا أمــا الآخــرون فيركضــون مثــي هاربــن مــن هــذا المجنــون في سرعــةٍ 
لعلهــم يخرجــون ممــا هــم فيــه؛ أتعثــر وأســقط عــى الأرض فيقــرب منــي 
وأشــعر أن نهايتــي قــد اقتربــت، ولكنــه ينظــر إليَّ في غضــبٍ ويتركنــي 

ليُطــارد آخريــن.
ــي  ــعرَ أن قلب ــى أش ــاة حت ــن النج ــا ع ــض بحثً ــض وأرك ــض وأرك أرك
ــب؛  ــع الكئي ــكان البش ــذا الم ــن ه ــوف م ــن الخ ــب وم ــن التع ــيتوقف م س
ــرج. ــي ولا تخ ــواب فم ــى أب ــف ع ــة تق ــن الصرخ ــراخ ولك ــاول ال أح

أقابــل بعضهــم كل حــن وأنفاســنا منقطعــةٌ مــن الركــض الدائــم وننظــر 
لبعــضٍ في ذهــولٍ ممــا يحــدث لنــا ولا نعــرف ســببًا لــه. أحــاول ســؤالهم إذا 
ــاة لمــن تنــادي، الــكل  ــه ولكــن لا حي ــة مــا نحــن في كان أحــد يعــرف ماهي

يقــول نفــي نفــي.
 هــل هــي هــي فعلا؟صديقــة حبيبتــي الســابقة؟ إنهــا الأولى التــي 
أعرفهــا هنــا، أجــري تجاههــا فتنظــر إليَّ في احتقــارٍ وتتركنــي وتذهــب بعيــدًا 
ــا لســنا في متاهــةٍ يتــوه فيهــا الجميــع، تســر الهوينــى  في ســهولةٍ ويُــر كأنن

ــعث. ــل الأش ــالً للقات ــي ب ــة لا تلق مطمئن
فجــأةً تظهــر هالــةٌ مــن الضــوء أمامــي أدخــل بسرعــة فيهــا، مــا أن تطــأ 
قدمــي داخلهــا حتــى    أســمع صراخًــا مكتومًــا مشوشًــا يقــول بــألمٍ شــديدٍ:

- لا لا ابتعد، اذهب بعيدًا.
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تتســاقط الهالــة كبلــور مكســور مــع صرختهــا، كأن رصاصــة أصابتهــا 
لتكسرهــا إلى   آلاف القطــع، أخــرج بسرعــة مــن الهالــة ليحيطنــي الظــام 
مــرة أخــرى؛ إنهــا رصاصــة فعــا، أجــده أمامــه وســط ومضــات الضــوء 
المتقطعــة مصوبًــا ســاحه نحــوي ويتصاعــد مــن فوهتــه دخــان رصاصتــه 
التــي أطلقهــا نحــو الهالــة، يظــل مصوبًــا ســاحه نحــوي وأكاد أرى اهتــزاز 
ــره  ــن يُ ــاك م ــه، كأن هن ــط علي ــردد في الضغ ــه ي ــاد كأن ــى الزن ــه ع إصبع
النهايــة يخفــض ســاحه  عــى أن يُطلــق الرصــاص نحــوي ولكنــه في 

ــدًا. ويبتســم ابتســامة المنتــر ويذهــب بعي
إذن فتلــك الهــالات هــي مصــدر تلــك الأضــواء المتقطعــة التــي ترشــدني 

الظلام. في 
ــا في داخــل تلــك الهالــة  ــانٍ شــديديْن يُيطــان بي وأن أشــعر بأمــانٍ وحن
ــة،  ــة اللعين ــك المتاه ــا في تل ــي وأن ــذي يُصيبن ــوف ال ــب والخ ــس الرع عك

ــارج. ــديدة في الخ ــرودة الش ــس ال ــة ودفء عك حميمي
مــاذا يحــدث لي؟ أيــن أنــا؟ إنــه ليــس حلــاً بالتأكيــد فأنــا أشــعر بــكل مــا 

حــولي واقعًــا ملموسًــا رغــم غرابتــه.
ــارج  ــت بالخ ــا زل ــا م ــراخ وأن ــمع ال ــي، أس ــر أمام ــرى تظه ــة أخ هال
ــي أراهــا لعلهــا تكــون طــوق النجــاة،  ــدة الت ولكنهــا نقطــة الضــوء الوحي

ــة. ــات المتألم ــن الصرخ ــم أذنيَّ ع ــة وأص ــل الهال ــق داخ أنطل
أجــد نفــي فجــأةً في الجامعــة، أول مــرة ألتقــي بحبيبتــي التــي لم أرهــا 
منــذ شــهور، أتذكــر ذلــك اليــوم جيــدًا، مــا أن رأيتهــا حتــى شــعرتُ 
أننــي أرى البــدر في تمامــه يغطــي عــى ضــوء النجــوم مــن حولــه، كملكــة 
ــا، كزهــرة نيســان يمــأ عبيرهــا  أســطورية متوجــةٍ والباقــون خــدم ورعاي
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ــرق  ــة لتخ ــهامها القاتل ــق س ــا تُطل ــى حصانه ــةٍ ع ــا، كفارس ــا فيه ــا ب الدني
ــق.. ــي العاش قلب

يختفــي الكــون كلــه مــن أمامــي ولا أرى ســواها، أشــعر أننــي أريــد أن 
أمــوت وأحيــا بــن يــدي مــولاتي.

ــر  ــديدٌ ويحم ــلٌ ش ــا خج ــا، يصيبه ــن عليه ــا م ــا أنزله ــا ف ــي عينان تلتق
خداهــا الرائعــان وتــرع في الخطــى بعيــدًا عنــي آخــذة قلبــي معهــا العاشــق 

ــذ النظــرة الأولى. من
آخــذ قــرارًا في قــرارة نفــي أنــه لــن يهــدأ لي بــالٌ إلا بعــد أن أتعــرف عــى 

تلــك الفتــاة وأوقعهــا في شــباك حبي.
ــم  ــه المظل ــة لأعــود إلى التي ــي فجــأةً خــارج الهال أشــعر كأن أحــدًا ركلن
مــرة أخــرى؛ التيــه المرعــب، أحــاول اختيــار أي طريــق يظهــر أمامــي 
فأشــعر أن كل الممــرات مُتشــابهة، أشــعر أننــي أدور في حلقــاتٍ مفرغــةٍ 

ــت. ــث أتي ــاً إلى حي ــدًا دائ عائ
أصبحــت أشــتاق إلى تلــك الهــالات التــي تبعــدني عــن الظــام العدمــي 

الكئيــب الــذي أشــعر أن روحــي تتــآكل أثنــاء وجــودي فيــه.
ــة أخــرى ســيبدأ ضوؤهــا في الاضمحــال، أسرع ناحيتهــا لأجــد  هال

ــا. صديقــة حبيبتــي تجــري نحوهــا تلــك المــرة فنقفــز داخلهــا معً
ــرب  ــر أق ــم ننتظ ــد المطاع ــدة في أح ــى مائ ــي ع ــع حبيبت ــي م ــد نف أج
صديقــة لتعرفنــي عليهــا لأول مــرة؛ أقابلهــا بترحــابٍ شــديدٍ ونجلــس معــا 
ــرة الأولى  ــا للم ــنوات وأنه ــذ س ــاء من ــا أصدق ــرني أنه ــداء وتخ ــاول الغ لتن

ــذ أن قابلتنــي. تراهــا بــكل تلــك الســعادة من
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ــا مــن  ــابٍ مشــوبٍ بالــدلال فنضحــك جميعً تنظــر إليهــا حبيبتــي في عت
ــا. قلوبن

وأدخــل إلى هالــةٍ أخــرى ولكــن وحــدي تلــك المــرة، معهــا مــرة أخــرى 
عندمــا أخبرتهــا أن أهــي لا يُوافقــون عــى زواجنــا بســبب التبايــن في 
المســتوى الاجتماعــي بيننــا، أحــاول فهــم مــا تقولــه وســط نهنهاتهــا، أخبرهــا 

أننــي حاولــت التفاهــم معهــم وإقناعهــم ولكــن بــا جــدوى.
- والحل؟

ــم  ــن أحصــلَ منهــم عــى ملي ــي ل - يجــب أن نفــرق فقــد أخــروني أنن
ــم. ــم وميراثه ــي أمواله ــيمنعوا عن ــزواج وس ــم ال ــد إذا ت واح

- إذن فهي النهاية؟
- نعــم للأســف، ولكننــي أريــدك أن تعلمــي أننــي قضيــتُ معــك أجمــل 

ــا….. أيام حي
- شششش..لا أريد أن أسمع صوتك مرة أخرى.

ثم تصرخ فيَّ قائلةً:
لا لا ابتعد اذهب بعيدًا.

ــة؛  ــه نفــسُ الــراخ ونفــس النــرة التــي أســمعها كلــا دخلــت الهال إن
الصــوت مختلــفٌ كأنــه يخــرج مــن بئــرٍ عميقــةٍ ولكنــه صوتهــا، نعــم صــوت 

مــن كــرت قلبهــا بعــد أن ملكــت قلبــي.
ــرى،  ــةٍ أخ ــول في هال ــم بالدخ ــرى ته ــرة أخ ــي م ــا أمام ــد صديقته أج

ــدًا. ــا بعي ــا وأجذبه ــك بذراعه أمس
- انتظري أين أنت ذاهبة؟
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- ذاهبة إليها.
- كيــف ذلــك؟ أيــن نحــن؟ فأنــا أراكِ تتحركــن في تلــك المتاهــة بــا أي 
ــةٍ كأنــك تحفظينهــا عــن ظهــر قلــب ولا تخشــن تلــك الرصاصــات  صعوب

الطائشــة.
- نحن في متاهات ذاكرتها.

- ماذا تعنين؟
- أعنــي كــا قلــت، نحــن في ذاكــرة مــن كانــت يومًــا حبيبتــك، لــكل منــا 
ذاكــرة يتجــول فيهــا كل مــن قابلنــاه في حياتنــا، أحيانًــا يقبعــون في متاهــات 
ــا  ــي آتي هن ــا لأنن ــا أحفظه ــر؛ أن ــالات التذك ــم ه ــا تحيطه ــيان وأحيان النس
ــا  ــا وتعطيه ــا معً ــب ذكرياتن ــي تح ــا وه ــذ صغرن ــي من ــي صديقت ــرًا، فه كث
بهجــةً وســعادةً عكــس ذكرياتهــا معــك التــي لا تريــد أن تتذكرهــا أبــدًا لــألم 
الــذي تســببه لهــا تلــك الذكريــات، ولكــن حبهــا الشــديد لــك يُــر بعــض 
ذكرياتكــم معًــا عــى الطفــو عــى الســطح كل فــرةٍ حــن تُيــط بــك هالــة 

التذكــر ولكنهــا تُــاول المقاومــة دائــاً لتطردهــا بعيــدًا.
- ومَن هذا الأشعث الذي يُطاردنا؟

ــوى  ــار س ا، لا يخت ــدًّ ــاني ج ــيان أن ــم أن النس ــت تعل ــيان، أن ــه النس - إن
الأشــياء التــي يريدهــا، يتلاعــب بذاكرتنــا كــا يريــد، قــد يمحــو ذكريــاتٍ 
بطلقاتــه الطائشــة ويــرك لنــا تلــك الذكريــات المؤلمــة لتؤرقنــا ليــا ونهــارًا؛ 
ــم أن  ــا أعل ــه فأن ــذا لا أخــاف من ــا، ل ــاج إلى مجهــودٍ خــارقٍ من ــه تحت مقاومت
ذكريــاتي معهــا لا ولــن تنتهــي ولــن تذهــب في طــي النســيان وهــو يكرهنــي 
بشــدةٍ لأنــه يعلــم أنــه لــن يقــدر عــى محــوي مــن ذاكرتهــا، ولكننــي تحدثــت 
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ــدًا لأنــك لا  معهــا منــذ قليــلٍ ووعدتنــي أنهــا ستنســاك ولــن تفكــر بــك أب
تســتحق أن تمــر عــى بالهــا مــرة أخــرى؛ هــذا نتــاج مجهــودٍ كبــرٍ ومحــاولاتٍ 
النســيان  وبــن  بينهــا  مــداه  تتخيــل  لا  شــديدٍ  وصراعٍ  فاشــلةٍ  عديــدةٍ 
الأشــعث منــذ أن تركتهــا أعتقــد أنــك لمســته أثنــاء مطارداتــه لــك ولكننــي 

أثــق أنهــا ســتنجح تلــك المــرة.
- ما معنى هذا؟

- معنــاه أنــك ســتظل وحيــدًا في ظــام التيــه إلى الأبــد، ســأذهب إليهــا 
الآن، إلى اللقـــ... لا أعتقــد أننــي ســأراك مــرة أخــرى.

ــام  ــرات الاستس ــر إليَّ نظ ــي ينظ ــده أمام ــع أج ــدة وبالطب ــة جدي  هال
والانكســار ويجــر أذيــال الخيبــة مــن هزيمتــه في معركتــه معهــا، يشــهر 
ــي  ــرب من ــق وتق ــي تنطل ــة وه ــرًا وأرى الرصاص ــي مج ــاحه في وجه س

في سرعــةٍ.
* * *
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لُم 2 نَا نَْ مِنْ حَقِّ

أمســك بيديْــا وجذبهــا نحــوه في شــدةٍ مشــوبةٍ بالحنــان ونظــر إلى عينيهــا 
ــه  ــان في ــنْ تصرخ ــن اللت ــن المكتنزت ــفتيها الورديت ــه إلى ش ــط بنظرات ــم هب ث
بصمــتٍ أن يلقمهــا وهــو غــر مصــدقٍ أن حبيبــة عمــره التــي لم يتمن ســوى 
نظــرةٍ منهــا مــن قبــل الآن في أحضانــه، يُقــرب شــفاهه منهــا ليســتعد لتقبيلهــا 
قُبلــة يمتــص بهــا رحيــق شــوق الســنوات، يُعيــد لحياتــه حياتهــا ويــزرع بهــا 

صحــراءه الجــرداء، هــا هــي ذي المســافة بــن شــفاههم تقــرب وفجــأة….
ــرى،  ــرة أخ ــس م ــا، لي ــره، تبًّ ــه في سري ــه، إن ــر حول ــه وينظ ــح عينيْ يفت
ــتيقظ  ــب أن يس ــور، أكان يج ــه المهج ــق حلم ــيُقبلها ويُق ــات وكان س لحظ

ــرى. ــاتٍ أخ ــد لحظ ــه أن يمت ــن لحلم ــن الممك ــن م الآن، ألم يك
تلــك التــي ملكــت قلبــه منــذ الصغــر ولم تنبــض دقاتــه ســوى باســمها ولم 
يســتطع نيــل القــرب منهــا بســبب ظروفــه الماديــة لتنتظــر هــي الفــارس بســيارته 
البيضــاء الفارهــة ودفــر شــيكاته ليخطفهــا مــن أمامــه ويدخلهــا قــره 
الأســطوري ولا يــرك لــه ســوى الأحــام، حتــى أحلامــه التــي كان يقتــات 

عليهــا أصبحــت لا تكتمــل منــذ فــرةٍ، حتــى الحلــم أصبــح بعيــد المنــال.
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ــر  ــه، فلننتظ ــون جني ــزة الملي ــى جائ ــنوي ع ــحب الس ــاد الس والآن ميع
ــات. ــد لحظ ــرًا بع ــيُصبح مليون ــذي س ــظ ال ــعيد الح ــن س ــرى م ون

ينتظــر وقلبــه يــدق بقــوةٍ مــن الخــوف والترقــب حتــى يــكاد يهــدم 
المــرح عــى مــن فيــه، أرســل عــدة رســائل قصــرة عــى هاتــف البرنامــج 
لعلــه يفــوز ويــودع فقــره المزمــن الــذي أصبــح كتــوءم ملتصــق بــه لا 
يُبارحــه أبــدًا، كان الحــظ هــو وســيلته الوحيــدة لإزالــة ورم فقــره الخبيــث 

ــب. ــن كل جان ــه م ــط ب ــذي يُي ال
يســحبون ورقــةً بهــا أســاء المشــركين ومــا أن تنطــق المذيعــة باســم 
ر في مكانــه بعــد أن ســمع اســمه ولم يُرجــه مــن دهشــته  الفائــز حتــى يتســمَّ
ا  ــرًّ ــه ج ــر قدميْ ــن ليج ــن كل الموجودي ــاد م ــق الح ــوى التصفي ــه س وذهول
نحــو المــرح ويمــد يــده ليســتلم الشــيك، هــا هــي ذي يــده والثــروة 

تــكادان تتلامســان وفجــأة….
يســتيقظ ليجــد نفســه راقــدًا عــى الأرض في عشــته المتواضعــة الخالية من 
أي أثــاثٍ يُذكــر؛ عــاد مجــددا لحياتــه القديمــة قبــل أن يُكمــل حلمــه المنشــود 

ليقــوم غاضبًــا ويكــر كل شيء أمامــه كــركانٍ ثائــرٍ لا حــدود لقوتــه.
الـــ  بعــد  الســتار عنهــا، ســرونها مختلفــةً تمامًــا  قليــلٍ ســرُفع  بعــد 
ــاء في  ــوت الأزي ــل وبي ــادات التجمي ــى عي ــا في أرق ــم له ــذي ت makeover ال

بــروت والــذي تطلــب مجهــود شــهور منــا ومنهــا ولكــن ســتدركون بعــد 
قليــلٍ أن النتيجــة تســتحق.

تنتظــر في ترقــب خلــف الســتار، ســرى نفســها للمــرة الأولى عــى 
ــن  ــادات ع ــك الض ــد ف ــكانٍ بع ــودة في كل م ــة الموج ــات العملاق الشاش
ــذي  ــال ال ــتتمتع بالج ــرًا س ــة، أخ ــة المنتج ــرط الشرك ــذًا ل ــا تنفي وجهه
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ــة طالمــا انتظــرت  ــه طــوال ســنوات، كان كونهــا جميلــة هــو أمني حُرمــت من
ــى  ــها في أبه ــرى نفس ــات وس ــح ولحظ ــتار يُفت ــو ذا الس ــا ه ــق وه أن تتحق

صورهــا، الآن أخــرًا ســتُصبح جميلــةً وفجــأةً….
تفتــح عينيهــا ببــطء وتقــوم بصعوبــةٍ مــن عــى فراشــها بســبب أرطــال 
اللحــم الُمتكــدس عــى جســدها وتنظــر إلى نفســها في المــرآة لتجدهــا لا 
تــزال هنــاك، ندبــة كبــرة في جانــب وجههــا مــن حــادثٍ قديــمٍ، تتأكــد مــرة 
أخــرى أنهــا لا تــزال كــا كانــت وتنظــر جيــدًا ثــم تتنهــد بحــزنٍ وتعــود إلى 

فراشــها لتكمــل نومهــا لعــل حلمهــا يكتمــل تلــك المــرة.
ينــزل حليــم مــن منزلــه يصفــر أحــد الألحــان المبهجــة المفضلــة لــه ذاهبًــا 
إلى الأســتوديو لتســجيل حلقــة جديــدة مــن برنامجــه الفكاهــي الناجــح 
الــذي ينتظــره الملايــن أســبوعيًّا لرســم البســمة عــى وجوههــم بعــد همــوم 
أســبوعهم، ينظــر حولــه في وجــوه النــاس لا يجــد ســوى التجهــم والبــؤس، 
ــد  ــب وج ــا ذه ــاتهم؟ أين ــم وبس ــن مزاحه ــم؟ أي ــت ضحكاته ــن اختف أي

شــجارًا وصياحًــا، لم يعــد أحــدٌ يُطيــق ويتحمــل الآخــر.
يدخل الأستوديو فيجلس مع معدِّ البرنامج قبل التصوير.

- علام تلك البهجة يا حليم؟ من أين تأتي بها؟
- ولمَ لا أبتهج يا كئيب؟

- كئيب؟ كنت على وشك أن تضحكني، ألا ترى أحوال الناس؟
- نعم، ومندهشٌ من رد فعلهم.

ــه أحلامــه التــي  ــا ل ــشُ في كوكــبٍ آخــر؛ كل من - مندهــش؟ أنــت تعي
ــه  ن علي ــوِّ ــي ته ــه الت ــرًا، أحلام ــا أو فق ــؤلم غنيًّ ــه الم ــن واقع ــا م ــرب به يه
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ــك  ــى تل ــه، حت ــه وآلام ــن أحزان ــدًا ع ــر بعي ــه تم ــل أيام ــي تجع ــه، الت حيات
الأحــام أصبحــت لا تكتمــل، مــن النــاس مــن يحيــا فقــط لمطــاردة أحلامــه 
وإذا أوشــك عــى تحقيقهــا تركهــا وبحــث عــن غيرهــا ليجــد هدفًــا لحياتــه 
ــة  ــذًا لمواجه ــم منف ــرك له ــاس ولا ي ــام الن ــرق أح ــن ي ــاك م ــة؛ هن المقبل
أحزانهــم، الجميــع تأثــر بهــذا الأمــر، مــن يملــك رفاهيــة الذهــاب لطبيــب 
نفــي ذهــب ومــن لا يملــك أخــرج همــه في ممارســة الجنــس وتنــاول 
ــن  ــم ع ــوا همومه ــدي أخرج ــدوا أن لا شيء يُ ــا وج ــةٍ ولم ــام بشراه الطع
طريــق الغضــب فانتــر العنــف في كل مــكان، العنــف مــع الأب، مــع الأم، 
مــع الأبنــاء، مــع الجــران، حتــى بــن المــارة في الطرقــات؛ أصبــح التســامح 

ــام. ــرت مــع الأي ــادرة الوجــود اندث ــة ن عُمل
ــة تثبطهــم عــن  ــي تتحــدث عنهــا، أحــام وهمي - أي أحــام تلــك الت
الحلــم  لواقعهــم؛  الحقيقيــة وتغييرهــم  تحقيــق أحلامهــم وطموحاتهــم 
بالنســبة لى هــو طمــوح يتحقــق بالجــد والعَــرق والتغيــر للأفضــل لا بعــض 

ــوع. ــن ج ــى م ــمن ولا تُغن ــام لا تُس أوه
- وما حُلمك إذن؟

- حُلمــي الآن أن أعيــد نــر البهجــة بــن النــاس وأجعلهــم يعــودون 
لتحقيــق أحلامهــم ونســيان تلــك الأوهــام التــي أصبحــوا أسرى لهــا، 

ــرى! وس
ــه  ــدأ في برنامج ــم ويب ــوره الُمتجه ــر إلى جمه ــرح وينظ ــم الم ــل حلي يدخ
ــتلقون  ــم يس ــل تجعله ــن قب ــت م ــي كان ــه الت ــاته ونكات ــي قفش ــاد؛ يُلق الُمعت
ــس  ــت بائ ــت، صم ــوى الصم ــد س ــا يج ــك ف ــن الضح ــم م ــى ظهوره ع
ــاة  كئيــب لم يســتطع كــره، لم ييــأس وضاعــف مــن مجهــوده ولكــن لا حي
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لمــن تُنــادي؛ انتهــى العــرضُ ولم يتلــق تصفيقًــا مــن أحــدٍ بعــد أن كان المسرح 
يرتــج مــن تصفيقهــم في المــاضي.

ــئولون  ــر المس ــى اضط ــور حت ــددُ الحض ــص ع ــبوع نق ــبوعٌ وراء أس أس
ــف  ــد أن توق ــات بع ــت الإعلان ــورٍ؛ قلَّ ــا جمه ــوه ب ــج أن يجعل ــن البرنام ع
ــج  ــاء البرنام ــم إلغ ــهر ت ــدة أش ــد ع ــم وبع ــرض إعلاناته ــن ع ــون ع المعلن

ــرت. ــي تحج ــفاه الت ــى الش ــمة ع ــم البس ــذي كان يرس ال
ــى  ــه والأس ــاء برنامج ــم بإلغ ــد أن عل ــتوديو بع ــن الأس ــم م ــرج حلي خ
يملــؤه، حتــى حُلــم حليــم لم يكتمــل، الجميــع في الشــوارع والطرقــات 
عابســون لا يُعــرون لــه بــالً؛ اندهــش بشــدة أنــه وجــد الأطفــال لا يزالــون 
ــه في بهجــةٍ؛ حــاول أن يُبادلهــم ابتســاماتهم ولكــن  يبتســمون والتفــوا حول
وا أيديهــم البريئــة النقيــة  شــعر أن عضــات وجهــه ترفــض أن تنبســط، مــدُّ
إليــه فنظــر إلى وجوههــم الباســمة بشــوق ومــدَّ يــده إليهــم ومشــى معهــم 

وقــد عــادت إليــه آمالــه وأحلامــه مــرة أخــرى.
- ألم يجده أحدٌ بعد؟

ــق  ــي وأطل ــام الذهب ــوس الأح ــول ق ــذا المجه ــذ أن سرق ه - لا، من
ســهامه عــى فقاعــات أحــام النــاس قبــل أن تكتمــل والجميــع يبحــث عنــه 
في كهــوف وغابــات وطرقــات مملكــة الأحــام ولم يوجــد لــه أثــر، ولكننــا 
ــر  ــد إلى الب ــر لنعي ــا الأم ــا كلفن ــده مه ــنا أن نج ــى أنفس ــدًا ع ــا عه أخذن
أحلامهــم المسروقــة وآمالهــم المفقــودة ونعيــد البســمة لوجوههــم ولــن 

ــدًا. ــدًا، نعــم لــن نيــأس أب نيــأس أب
* * *
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ات كُلْثُومِيَّ

هسيبك للزمن

هسيبك للزمن لا عتاب ولا شجن
تقاسي من الندم وتعرف الألم

تشكي مش هاسأل عليك
تبكي مش هارحم عينيك

يا للي ما رحمتش عينه
لما كان قلبي في إيديك

نعــم أنــا ابنتــه، ســارة ابنــة الدكتــور محمــود الكيــاني المخــرع العظيــم 
ــى  ــا ع ــي ناله ــك الت ــة تل ــمة خاص ــى الأوس ــز وأع ــر الجوائ ــب أك صاح
ــث  ــات البح ــع أكاديمي ــاب جمي ــى إعج ــاز ع ــذي ح ــر ال ــه الأخ اختراع

العلمــي في العــالم.
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تخرجــت في كليــة العلــوم بتقديــر عــام امتيــاز مــع مرتبــة الــرف وأعمل 
الآن في المركــز القومــي للبحوث.

ــم  ــاتي، الله ــي وكل حي ــي وحبيبت ــة، أخت ــة الحبيب ــدة، هب ــت واح لي أخ
تمِّــم حملهــا عــى خــر، فهــي متزوجــةٌ منــذ عــر ســنوات وذهبــت إلى أكــر 
ــأة  ــل؛ وفج ــدت الأم ــى فق ــاح حت ــاولات بالنج ــل أي مح ــاء ولم تكل الأطب
ــا  ــا، كن ــا جميعً ــذ عــدة شــهور رزقهــا الله بحمــل كان مفاجــأة وفرحــة لن من

ــا لــرى أول أحفادهــا. ــد أن تكــون أمــي رحمهــا الله معن نري
فرغــت مــن عمــي ذات يــوم في المركــز واســتوقفني زميــل لي كنــت قــد 

رأيتــه عــدة مــرات ولكــن لم نتبــادل أطــراف الحديــث مــن قبــل.
- آنسة سارة ابنة المخترع العظيم محمود الكيلاني؟

- نعم أنا.
ــن  ــد المعجب ــن أش ــى، وم ــمي مصطف ــا اس ــي، أن ــدق نف ــا لا أص - أن
بوالــد حضرتــك، متابــع لــه منــذ زمــنٍ وقــرأت جميــع أبحاثــه، إنــه عبقــري 

ــا مــا. بحــق، أتمنــى مقابلتــه يومً
- أهلً بك في أي وقت، سأبلغ والدي وأرد عليك.

ا، تشرفت بمعرفتك. شكرًا جدًّ
لدقائــق  الهاتــف  في  التحــدث  وبدأنــا  المركــز،  في  لقاءاتنــا  تكــررت 
معــدودة، مــرة وراء مــرة زادت مــدة المكالمــات إلى ســاعات؛ أصبحــت 
ــب  ــض بالح ــي ينب ــدأ قلب ــه، ب ــدث مع ــا أتح ــديدة عندم ــة الش ــعر بالراح أش
تجاهــه ولكننــي احتفظــت بمشــاعري لنفــي حتــى بــاح لي بحبــه في إحــدى 

ــي. ــدم لخطبت ــدي ليتق ــل وال ــد أن يُقاب ــه يري ــات وصرح لي بأن المكالم



139

كان يــوم خطبتنــا مــن أســعد أيــام حيــاتي، كان الفــرح والــرور يمــأ 
المــكان خاصــة والــدي وأختــي اللذيْــن لم أر فرحــةً كتلــك التــي في عيونهــم 

منــذ وفــاة أمــي.
ــع  ــى مطل ــة حت ــل الخطب ــر تفاصي ــامر ونتذك ــة نتس ــد الخطب ــنا بع جلس
ــدي  ــى وال ــارج ولترع ــا إلى الخ ــفر زوجه ــا لس ــم معن ــي تقي ــر، فأخت الفج

ــي. ــا في عم ــب وأن ــض بالقل ــن المري الُمس
مصطفــى مــن هــواة جمــع العُمــات القديمــة، خاصــة الجنيهــات الورقية 
ــرة  ــن ف ــات م ــه جنيه ــمع أن لدي ــكانٍ يس ــب إلى أي م ــة؛ كان يذه القديم
ــات  ــك العم ــه في تل ــع أموال ــرات ألا يُضي ــدة م ــه ع ــات؛ نصحت الأربعيني
التــي لــن تفيــده في شيء، كان يقــول لي إنــه يعلــم مــا يفعــل وأن تلــك 
ــتُ أتعجــب مــن  ــروةً لا حــر لهــا؛ كن ــا ث الجنيهــات القديمــة ســتجر علين
كلامــه وأصمــت حتــى قــال لي في إحــدى المــرات إنــه يريــد اســتعارة اخــراع 
والــدي الأخــر عــدة أيــام وســيُعيده لنــا، فاجــأني طلبــه، أبلغتــه أن والــدي 
لــن يــرضى أبــدًا بهــذا الأمــر، فليــس هنــاك ســوى نســخةٍ واحــدةٍ مــن هــذا 
ــه مهــا  ــه لســنواتٍ طــوالٍ ولــن يُفــرط في ــا علي الاخــراع الــذي ظــل عاكفً

ــامٍ، فهــذا الاخــراع بالنســبة لــه هــو عمــره كلــه. كان حتــى ولــو لعــدة أي
أصرَّ على أن أحاول مع أبي، فلن نخسر شيئًا.

في إحــدى جلســاتنا معًــا أنــا وأبي وأختــي تجــرأت وأبلغــت أبي بطلــب 
ــة  ــى هب ــا، حت ــا تامًّ ــض رفضً ــب ورف ــن الغض ــه م ــرَّ وجه ــى، احم مصطف
أختــي رفضــت هــي الأخــرى ولكــن لســببٍ آخــر، إن هــذا الاخــراع عنــد 
ــا  ــة وصرخ فين ــن كلام هب ــر م ــب أبي أكث ــن، غض ــا بالملاي ــيأتي لن ــه س بيع

ــن: نحــن الاثن
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ــراع  ــذا الاخ ــتعارة؛ ه ــع والاس ــذا للبي ــي ه ــا إن اختراع ــال لك ــن ق م
بعــد أن أكمــل أبحاثــي وتجــاربي عليــه ســأهديه للدولــة لنــرى كيــف 
ــه وســنوات عمــري  ــه عمــري كل ــة، إن نســتطيع اســتخدامه لخدمــة البشري
ليســت للبيــع، لــن أبيعــه ولــو عــى جثتــي، حتــى لــو مــت لــن تســتطيعوا 
ــتُ في  ــا كتب ــمي وأن ــجلة باس ــراع مُس ــراءة الاخ ــة وب ــوق الملكي ــه فحق بيع
وصيتــي بــرورة إهدائــه لــوزارة البحــث العلمــي حــال مــوتي؛ اتركــوني 

ــدًا. ــوا بعي الآن واذهب
ــت  ــض أبي، قلَّ ــه برف ــد أن أبلغت ــرًا بع ــي كث ــن ناحيت ــى م ــرَّ مصطف تغ
مكالماتنــا ولقاءاتنــا وحتــى حــن نلتقــي يظــل شــاردًا ولا يتحــدث معــي، لم 

أتحمــل هــذا الوضــع كثــرًا فقــررت التحــدث معــه.
قــال لي إن أبي قــى عــى حلمــه بالثــراء السريــع؛ كان يجمــع الجنيهــات 
القديمــة حتــى    جمــع الآلاف منهــا حتــى يســتخدم آلــة الزمــن التــي 
ــبائك  ــن الس ــرى الآلاف م ــات ويش ــب إلى   الأربعيني ــا أبي ليذه اخترعه
ــن  ــح م ــن ونصب ــا بالملاي ــود ليبيعه ــدٍ ويع ــعرٍ زهي ــة بس ــات الذهبي والجنيه

ــن. ــة ع ــاء في غمض الأغني
فاجأتنــي خطتــه الذكيــة، ولَِ لا يــا أبي، مــاذا لــو وافقــت عــى اســتعارة 

تلــك السلســلة العجيبــة لتجعــل ابنتــك مــن الأثريــاء وتؤمــن مســتقبلها.
شــعر مصطفــى بحــاسي وإعجــابي بفكــرتي فأمســك بيــدي في حنــانٍ لم 

أره منــه منــذ رفــض أبي وقــال لي:
ألا تعرفين مكان السلسلة؟



141

- بالطبــع أعــرف مكانهــا فأنــا كنــتُ معــه خطــوةً بخطــوةٍ في تنفيــذ 
اختراعــه.

- إذن فلتــأتِ لي بهــا دون أن يشــعر وعندمــا يعلــم باختفائهــا ســيغضب 
ــش  ــاء ونعي ــا أثري ــد أصبحن ــن ق ــون نح ــع، نك ــامحك بالطب ــم سيُس ــاً ث قلي
ــن وأولاد  ــا نح ــةٍ تكفين ــوالٍ طائل ــع أم ــاء م ــعادةٍ وهن ــة في س ــا المقبل حياتن

ــا. أولادن
- أتطلب مني سرقة الاختراع؟

ــوك هــل يــرق  ــه أب ــم إن ــك إنهــا اســتعارة ث ــة؛ قلــت ل - ليســت سرق
ــاه؟ أحــدٌ أب

جلســتُ أفكــر وأقلــب الأمــر في رأسي، هــل ســيبخل أبي عــيَّ بملايــن 
ــذ صغــري، يُلبــي لي كل  ــاج شــيئًا من ــه أبي الــذي لم يجعلنــي أحت طائلــة؟ إن
ــالي  ــهرت اللي ــت وس ــذي تعب ــه ال ــذ اختراع ــاذا في أن آخ ــاً ف ــاتي دائ طلب
ــا لي حــق في تلــك الآلــة مثلــه، لــولا مســاعداتي لم يكــن  معــه في تنفيــذه، أن
سيســتطيع تنفيــذه وحــده، بضعــة أيــام لــن تــره في شيء    وســتغير حيــاتي.
عــى  صمــتٍ  في  معملــه  وأدخــل  نائمــون  الجميــع  أن  مــن  أتأكــد 
أطــراف أصابعــي، أســتخدم ضــوء الكشــاف لأفتــح الخزانــة الموجــودة بهــا 
ــة  ــد هب ــي لأج ــر خلف ــزع وأنظ ــعر بالف ــور، أش ــاء الن ــأة يُض ــلة، فج السلس

ــاب. ــى الب ــف ع تق
- ماذا تفعلين؟

- ما لك أنت ماذا أفعل.
- أتعصين أمر والدي من أجل خطيبك؟
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- أنا لي الحق في تلك السلسلة كوالدي تمامًا.
- اتركيها الآن!

- لا لن أتركها، اذهبي إلى حجرتك واتركيني!
تقــرب منــي أختــي تُــاول خطــف السلســلة منــي، يقــع بيننــا شــجارٌ 
ــاء  ــي لتســقط عــى الأرض وتســيل الدم ــدًا عن ــفٍ بعي شــديدٌ فأدفعهــا بعن

مــن بــن فخذيْــا.
ــاب  ــة الب ــه وأنظــر ناحي ــذي فقدت ــوح عــى ابنهــا المنتظــر ال تــرخ وتن
لأجــد أبي ينظــر إلينــا والحــرة تمــأ عينيــه؛ لا يتحمــل قلبــه المريــض 

ــي. ــن أخت ــي وب ــا بين ــقط ميتً ــدث فيس ــا ح ــوز م العج
أجلــس وحــدي في المنــزل بعــد وفــاة أبي وبعــد أن ذهبــت أختــي لتقيــم 
عنــد خالتــي بعــد حادثهــا الأليــم، لم تعــد تطيــق أن تــرى وجهــي بعــد مــا 

حــدث.
أسمع طرقاتٍ خفيفةً على الباب، أقوم لأفتح لأجده أمامي.

أنــت؟ ألا يكفيــك مــا فعلــت بنــا؟ دمــرت أسرة ســعيدة بجشــعك 
وطمعــك، اذهــب عنــي ولا ترينــي وجهــك مــرةً أخــرى.

- جشــعي وطمعــي؟ ألم تُوافقــي عــى خطتــي وتســعين في تنفيذهــا؟ أنــا 
لم أكــن أدري أن الأمــور ســتتطور بهــذا الشــكل، هــذا قدَرهــم ونصيبهــم.

- ماذا تريد الآن؟
- أريد السلسلة.

- بعــد كل مــا حــدث تريــد السلســلة؟ ألا يوجــد عنــدك حيــاء لتطلبهــا 
مجــددًا في ظــل تلــك الظــروف التــي أمــرٌّ بهــا.
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- لن تُعطيها لي اذن؟
- بالطبع لا، اغرب عن وجهي!

يُرج لي طبنجة كان يضعها وراء ظهره ويُصوبها نحوي.
- أتريد قتلي بعد أن قتلت أبي وأجهضت أختي؟

- أنــت مَــن فعلــتِ بهــم هــذا، ولــن أتــركك تفســدين لي مخططــي الــذي 
خططــت لــه منــذ أن عرفــت أن ابنــة محمــود الكيــاني معنــا في المركــز.

ــن  ــةٍ م ــل حفن ــن أج ــداع م ــذا الخ ــي؟ كان كل ه ــك لم تحبن ــي أن - أتعن
ــن. ــا خائ ــدار ي ــا غ ــك ي ــوال، آه من الأم

- لا تتحدثي كثيًرا، ائت لي بالسلسلة الآن!
أذهب تحت تهديد السلاح وأضع السلسلة في يده.

- كيف تعمل؟
اضبــط المــؤشر الموجــود في غرفــة المعمــل عــى العــام الــذي تريــده 

واضغــط عــى الــزر الموجــود في السلســلة.
- وعندما أريد العودة؟

- اضغط على الزر مرةً أخرى ستعود إلى زماننا.
يضبط المؤشر على العام 1945.

ــا  ــاء أيته ــم، إلى اللق ــا النعي ــك أيه ــاً ب ــروة، أه ــا الث ــك أيته ــاً ب - أه
البلهــاء.

ويضغط على الزر ويختفي من أمامي.
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ــرت  إلى اللقــاء أيهــا الســاذج، تريــد أن تفلــت بفعلتــك بعــد أن دمَّ
حيــاتي، أظننــت أننــي أســاعدك في تحقيــق حلمــك الــذي فقــدت مــن أجلــه 
ــك  ــل ذل ــن لأفع ــمٌ، لم أك ــت واه ــا؟ أن ــعيدة كله ــي الس ــي وأيام أبي وأخت

ــي. ــو قتلتن ــى ل حت
أذهــب إلى المــؤشر وأحركــه عــدة مــرات، مــرة إلى العــام 2150، مــرة 
إلى العــام 3000 قبــل الميــاد، أختــار عــدة اختيــارات عشــوائية ثــم أجلــس 

مبتســمةً لأول مــرة منــذ أســابيع.
ســأتركك تائهًــا بــن الأزمــان لا حــول لــك ولا قــوة، الزمــن ســينتقم لي 

منــك أيهــا الُمخــادع الــكاذب.
ــوم  أضغــط عــى زر تشــغيل المشــغل الموســيقي ليتدفــق صــوت أم كلث

يشــجيني كــا لم يشــجني مــن قبــل وهــي تشــدو:
هسيبك للزمن لا عتاب ولا شجن

تقاسي من الندم وتعرف الألم
تشكي مش هاسأل عليك
تبكي مش هارحم عينيك

ياللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في إيديك
دارت الأيام عليك

* * *
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ات كُلثُوميَّ

فات الميعاد

وعايزنا نرجع زي زمان..
قول للزمان ارجع يا زمان

انتفــض قلبــي كــركانٍ خامــدٍ منــذ مئــات الســنين فجــأةً تناثــرت حَِمُــهُ 
الملتهبــة في كل مــكان، كان كطــنٍ جــافٍّ تشــقق مــن العطــش ليجــد ســيولً 

مــن مــاءٍ هــادرٍ تُعيــد إليــه الحيــاة حينــا رأيتهــا.
ــي لم تخطــر  ــة الت ــا في ذهــولٍ غــر مُصدقــن تلــك المصادف التقــت أعينن

ــا قــط. عــى بــال أحدن
ــر  ــرى؟ أتذكَّ ــرةً أخ ــي م ــران نلتق ــن الهج ــنوات م ــك الس ــد كل تل أبع
جيــدًا آخــر مــرة التقينــا فيهــا، كانــت تبكــي بحرقــةٍ وهــي تُــرني أنهــا لــن 
ــا  ــط نحيبه ــا وس ــف كلماته ــم نص ــتُ لا أفه ــي، كن ــل مع ــتطيع أن تُكم تس

ــي. ــذي لا ينته ال
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ــا  ــش يومً ــف أعي ــاتي، كي ــت كل حي ــلٍ، كان ــا في مقت ــي كلماته أصابتن
ــذي  ــيم ال ــون النس ــى أن أك ــت أتمن ــعرك كن ــر شَ ــا يتطاي ــك؟ عندم بدون
ــأ  ــي تم ــك الت ــن ضحكت ــا تضحك ــة، عندم ــه الناعم ــر خصلات ــر ع يم
الدنيــا بالســعادة أتمنــى أن أكــون أنــا ســبب ضحكتــك، عندمــا تتركيننــي 
وتذهبــن أتمنــى أن أكــون كل مَــن حولــك، قائــدو الســيارات الذيــن 
ــرون  ــن يم ــون الذي ــة الجائل ــك، الباع ــوارع حول ــارة في الش ــك الم بجانب
عليــك، عســكري المــرور الــذي يشــر إليــك لكــي تمــري حتى الشــحاذين 
الذيــن يطلبــون منــك صدقــة، أتمنــى أن أكــون حولــك في كل مــكانٍ، أنــا 

ــد. وأنــت فقــط في الكــون نملــؤه بالعشــق والحــب إلى الأب
ــتُ  ــا كن ــو م ــذا ه ــط، ه ــي فق ــا وه ــكلة، أن ــي المش ــك ه ــت تل وكان
أريــده، كنــتُ أريدهــا لي وحــدي، لا يُشــاركني فيهــا أحــد، كانــت تُســميه 
غــرة في البدايــة وكان هــذا الشــعور يُســعدها كثــرًا ولكــن مــع الوقــت 

ته حــب امتــاك. ســمَّ
لا تكلمــي هــذا! لا تتحدثــي مــع تلــك! أيــن كنــتِ؟ متــى رجعــتِ؟ 
ــن؟ لا  ــتِ تتحدث ــن كن ــع م ــغولً م ــك مش ــوم! كان هاتف ــي الي لا تخرج
ــا،  ــاح له ــا لا أرت ــة فأن ــك الصديق ــن تل ــدي ع ــك! ابتع ــي إلى أقارب تذهب
ــدأت  ــيئًا ب ــيئًا فش ــر، ش ــك وأكث ــل مرتب ــأعطيك مث ــل س ــن العم لَِ تُريدي
ــذوب في  ــق وت ــري الغري ــرق في بح ــا تغ ــخصيةٍ، أنه ــا ش ــا ب ــعر أنه تش
دواماتــه التــي تجذبهــا إلى الأســفل، انطفــأ بريقهــا مــع الأيــام وأصبحــت 
ــاً وشــكي يُيــط بهــا  تشــعر أنهــا وحيــدة في هــذا العــالم، إنهــا مُترقــة دائ

مــن كل مــكان.
تحدثنــا في الأمــر كثــرًا ووعدتهــا مــرارًا أننــي ســأتغير ولكــن لا حيــاة 



147

ــل  ــى فــاض بهــا الكي ــل حت ــاً أســوأ مــن ذي قب ــادي، أعــود دائ ــن تُن لم
ــاة ســنوات الجامعــة وقــررت أن تتركنــي وحــدي. بعــد معان

لم يخفــق قلبــي بعدهــا لأحــدٍ غيرهــا، قابلــتُ كثيريــن ولم يــدق قلبــي 
لســواها وظللــت وحيــدًا إلى الآن، الآن فرصتــي لأســتعيد نفــي 

ــة القلــب وأمــرة العمــر. ــي معهــا حبيب ــاتي وبهجت وحي
يــا للمصادفــة، رأيــتُ صديقــي وجــاري مــن أيــام المدرســة يُمســك 
بيــد ابنتــه الصغــرة، لم أره منــذ أن تركــوا منزلهــم وســافر أهلــه إلى 
إحــدى الــدول العربيــة، ظلــت بيننــا بعــض المكالمــات كل حــن حتــى 
، صدفــة غريبــة أن  توقفــت مــع مــرور الزمــن، كان أقــرب أصدقائــي إليَّ

أراهمــا همــا الاثنــن في يــومٍ واحــدٍ.
أتوجــه إليهــا لعــي أنجــح في اســتعادة الأيــام الخــوالي لأجــده يتجــه 
ــده عــى  ــان، يضــع ي ناحيتهــا وتذهــب البنــت إليهــا لتحتضنهــا في حن
كتفهــا وينطلقــون بعيــدًا عنــي وآخــر مــا أراه منهــم نظــرة منهــا لا 

ــنين. ــجن الس ــى وش ــا كل أس ــواي به ــا س يلحظه
ر في مــكاني كأن أحدهــم ثبتنــي في الأرض بمســامير، كيــف  أتســمَّ
ولمــاذا؟ كيــف التقــوا وتزوجــوا؟ لمــاذا هــم بالــذات؟ كان خــط عمــري 
يمــي مــع خــط عمــره في الدراســة والجــرة، خــط مــيء بالذكريــات 
ــم  ــه ث ــا حيات الســعيدة وافــرق خطــي مــن خطــه ليكمــل كل خــط من
ــرة  ــي م ــرق خط ــنواتٍ ليف ــا لس ــط عمره ــع خ ــري م ــط عم ــى خ التق
ــى  ــدًا حت ــي وحي ــا خط ــل أن ــا، أكم ــط حياته ــي خ ــل ه ــرى وتكم أخ
ــا أي  ــي ب ــدًا عن ــم بعي ــع بعضه ــم م ــي خطوطه ــدار وتلتق ــاء الأق تش

ــب. ترتي
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افترقــت خطوطــي عــن خطوطهــم ليلتقــوا هــم في مــدارٍ آخــر؟ 
جــت خطوطهــم بعــدي في دوامــات الحيــاة ليلتقــوا في خــط مســتقيم  تعرَّ

ــا. ــا معه ــي أن ــون خط ــى أن يك ــت أتمن ــا كن معً
ــا، تتشــابك وتفــرق  آه مــن تلــك الخطــوط التــي تتحكــم في مصائرن
ــارًا في  ــا ويس ــا يمينً ــى شيء، تأخذن ــوى ع ــلمون لا نق ــا مستس ــن له ونح

ــال. ــون احت ــا ذات الملي مداراته
ــةٍ،  ــا رجع ــد ب ــا تتح ــل خطوطن ــن لأجع ــود بي الزم ــو يع اااااااااااه ل
لأجعلهــم يتشــابكون في عقــدةٍ لا يســتطيع أحــدٌ فكهــا، يــا ليــت الزمــن 

يعــود بي مــرةً أخــرى.
يعــود بي الزمــن إلى الــوراء؟ كيــف لم تــأتِ في بــالي تلــك الفكــرة؟ لَِ لا 
أســتخدم اخــراع عمــي رحمــه الله؟ أعلــم أن بنــات عمــي مــررن بفاجعــةٍ 
رهيبــةٍ بســببِ هــذا الاخــراع بعــد أن أجهضــت ابنــة عمــي طفلهــا التــي 
كانــت تنتظــره مــن الدنيــا وبعــد أن تــوفي عمــي كمــدًا عليهــا ولكــن هــا 
ــا لم  ــت في مكانه ــا زال ــن م ــة الزم ــر وآل ــذا الأم ــى ه ــنونٌ ع ت س ــرَّ ــد م ق
يســتخدمها أحــدٌ منــذ ذلــك الحــن، بنــات عمــي يعلمــن بحكايتــي معهــا 
ويُدركــن حــالي بعــد فراقهــا ولا أعتقــد أنهــم ســيُمانعون في أن أعــود 

بالزمــن إلى وقــت فراقنــا لأمنعــه وإلى   الأبــد.
ــه،  ــودة إلي ــد الع ــذي أري ــخ ال ــى التاري ــؤشر ع ــي الم ــة عم ــط ابن تظب
ــد أن  ــا الآني بع ــرى إلى زمانن ــرةً أخ ــتُعيدني م ــي س ــلة الت ــك بالسلس أمس
ــا  أصلــح مــا أفســدته مــن قبــل مــع حبيبــة قلبــي، أضغــط عــى الــزر وأن
أمنــي نفــي بــكل الســعادة والبهجــة والســنوات الرائعــة التــي ســأقضيها 

معهــا.
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أرى حيــاتي كصــورٍ فوتوغرافيــةٍ متتابعــةٍ، مــا هــذا؟ تتحــول السلســلة 
في يــدي شــيئًا فشــيئًا إلى ذراتٍ تــدور في فلكهــا ثــم تختفي، أشــعر أن هناك 

مــن يعبــث بذاكــرتي وتختفــي صــور ذاكــرتي الواحــدة تلــو الأخرى.
ــا أعــود إلى المــاضي بــدون  ــا، كيــف لم أفطــن إلى هــذا مــن قبــل؟ أن تبًّ
ــل،  ــن قب ــا م ــررت به ــي م ــداث الت ــع الأح ــدون جمي ــة، ب ــرتي الحالي ذاك
فحــاضري الآن هــو مســتقبلي في الزمــن الــذي ســأعود إليــه، ومــن 
ــا يعــرف مســتقبله؟ ســأعود إلى نفــس الشــخص ونفــس التصرفــات  من
ونفــس القــرارات التــي اتخذتهــا في حينهــا بــدون علمــي الحــالي لمــا 
مــررت بــه في حيــاتي مــن وقتهــا إلى الآن، ســأعودُ بنفــس الُمعطيــات 
والاختيــارات، ســأعود وأتركهــا مــرةً أخــرى وأتعــذب مــرة أخــرى 
ــم  ــى ألتقيهــا مــع زوجهــا جــاري وصديقــي القدي ــدةٍ حت لســنواتٍ عدي
وتــأتي إليَّ فكــرة آلــة الزمــن وأذهــب إلى بنــات عــاتي وأضغــط الــزر ثــم 
أعــود مــرةً أخــرى وأتركهــا مــرة أخــرى وســأظل حبيــس تلــك الدائــرة 
الُمفرغــة إلى أبــد الآبديــن وبــدلً مــن عــذاب الهجــر مــرةً واحــدةً ســأعانيه 
ــه. ــكاك من ــذي لا ف ــدري ال ــه ق ــم أن ــب أن أعل ــراتٍ، كان يج ــراتٍ وم م

ألا ليت الشباب يعودُ يومًا….
* * *
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ظرَة النَّ

عندمــا ينتــر الخــرُ أنــه في الطريــق تجــد المبنــى كلــه عبــارة عــن خليــة 
ــري في  ــع يج ــي، الجمي ــي وزمي ــواه، صديق ــاكناً س ــدًا س ــد أح ــل، لا تج نح
كلِّ مــكانٍ كالفئــران المذعــورة ينتظــر وصولــه اليومــي كأنــه ســيأتي للمــرة 

الأولى.
مــا أن يتوقــف موكبــه الضخــم الفخــم حتــى تتحــول تلــك الخليــة 
لســكونٍ تــام لاســتقباله، كأن الشــلل أصــاب الجميــع والصمــت يُيــم عــى 

ــى. أرجــاء المبن
يدخــل بخطواتــه الواثقــة المتكــرة وأوداجــه المنتفخــة وأمامــه الحــرس 
الشــمس  في  يرتدونهــا  التــي  الشمســية  بنظاراتهــم  العضــات  مفتولــو 
والظــل كأنهــم وُلــدوا بهــا ليجــد الجميــع يقفــون في جميــع الممــرات في 
اســتقباله ملتصقــن بالحوائــط بصمــغٍ مؤقــتٍ ينتهــي مفعولــه حــن يصعــد 

إلى مكتبــه.
يــدورُ بنظراتــه الُمتربصــة لأي خطــأ، تلــك النظــراتُ التــي تشــملُ 

الجميــعَ حتــى يصــلَ إلى   عرشــه العــالي.
ــه  ــعر أن أزرار قميص ــة تش ــم الجث ــل، ضخ ــن قب ــه م لم أرَ في ضخامت
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هــون الُمترســبة عــى جســده  ــكاد تنفجــرُ مــن الدُّ ــة ت ــه الأنيق الغــالي وبزت
الكبــر حتــى إن ذراعيــه تــكادان تلمســان الموظفــن المتراصــن عــى 
الشــديدة  الذيــن يشــعرون بضآلتهــم  الجانبــن في الممــرات الواســعة 

ــه. بجانب
إذا دخــل إلى مكتبــه بســامٍ ولم يُعلــق عــى أي شيء- رغــم قلــة هــذا 
ــا انتظــارًا لتلــك الرحلــة اليوميــة  الأمــر- تنفــس الجميــعُ الصعــداء مؤقتً
ــق  ــوتٍ كنعي ــق بص ــه زع ــيئًا لم يُعجب ــح ش ــن إذا لم ــي، ولك ــي لا تنته الت
الغربــان يجعــل جميــع طيــور العــالم تهــرب مسرعــةً خائفــةً في أعشاشــها، 
ــا، لم يــره أحــدٌ مبتســاً مــن قبــل  كهزيــم الرعــد قــاسٍ يمــأ الدنيــا غيومً

ــو ابتســم لتســاقط وجهــه المتيبــس مــن التجهــم الدائــم. ــه ل كأن
لم أدخــل مكتبــه مــن قبــل طــوال ســنوات خدمتــي ســوى مــرةٍ 
ــفُ  ــات وكان الموظ ــض المشروع ــة أوراق بع ــد مراجع ــدةٍ، كان يُري واح
ــى  ــه حت ــب إلي ــدني أن أذه ــه يُري ــتُ أن ــا أن علم ــازةٍ، م ــص في إج المخت
تيبســت أطــرافي مــن الخــوف والرهبــة، أشــعرُ كأننــي ســأقابل ملــك 

المــوت بلباســه الأســود القاتــم ومنجلــه الحــاد.
دخلــتُ أجــرُّ قدمــيَّ مرتعشًــا لأجــده ككائــنٍ أســطوري يجلــسُ 
ــر  ــد ينظ ــيْ المقع ــن جانب ــرج م ــم تخ ــال اللح ــم وأرط ــيه الفخ ــى كرس ع
، فمــن أنــا حتــى أنــالَ  إلى أوراقٍ أمامــه، لم يُكلــف خاطــره بــأن ينظــر إليَّ
ــع الأوراق  ــا، أض ــة له ــه لا قيم ــرةٍ في مملكت ــرد ح ــه، مج ــرةٍ من شرف نظ
أمامــه عــى المكتــب وأنتظــر الإذن بالانــراف الــذي لم يــأتِ أبــدًا فأظــل 
بضــع دقائــق لا أدري مــاذا أفعــل حتــى أفقــد الأمــل وأعــود بظهــري إلى 
الخلــف إلى أن أصطــدم بالبــاب لأخــرج مسرعًــا حامــدًا الله أن الأمــر تــم 
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عــى خــرٍ عــى غــر العــادة.
ــا أمســح قطــرات عَرقــي كأننــي كنــتُ أجــري  يُقابلنــي صديقــي وأن

ــالً. أمي
- ما بك؟

- مرَّ لقائي معه بسلام.
- لا أدري لَِ تعملون له ألف حساب هكذا.

ــا إلى  ــه يرفعن ــةٍ من ــا، بكلم ــي هن ــر الناه ــو الآم ــاب؟ ه ــف حس - أل
أعــى عليــن وبنظــرةٍ منــه يخســف بنــا الأرض، رزقنــا ورزق أولادنــا 
بيــده، مَــن ينــال رضــاه يُســكنه أعــى الجنــان ومــن يســخط عليــه يُســكنه 
إمــا نــارًا موقــدة أو غيابــة الســجن، قاســيًا لا يرحــم أحــدًا، بُعــدك عنــه أو 

قُربــك منــه يُغــر حياتــك للأبــد.
- أنتم تُعطونه أكبر من حجمه.

ــي لم  ــة الت ــة الفاضل ــي المدين ــام وتبغ ــش في الأوه ــذي تعي ــت ال - أن
ــدًا. ــق أب ــن تتحق ول

- سنرى.
يدخــل عــي صديقــي بعــد عــدة أيــامٍ والبِــرُْ بــادٍ في قســات وجهــه، 

ســعيدًا كــا لم أره مــن قبــل.
- ألم أقل لك؟
- ماذا حدث؟

- حدث تغييٌر في المناصب اليوم.
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- أهــذا مــا يُســعدك هكــذا؟ لقــد مــرَّ عليــه عــرات التغيــرات وهــو 
ــح  ــوط ضخــمٍ يمــد أذرعــه في كل مــكانٍ، أصب ــه كأخطب ــثٌ في مكان لاب

هــو وهــذا المبنــى كيانًــا واحــدًا، لا يُمكــن فصلهــا.
- بــل ســيمشي اليــوم، أنــا عاكــفٌ منــذ شــهورٍ عــى جمــع أوراقٍ 
مــن هنــا وهنــاك تُثبــت تورطــه في رشــاوى وصفقــاتٍ فاســدةٍ مشــبوهةٍ 
وقدمتُهــا للجهــات المختصــة واتخــذوا قــرارًا بفصلــه مــن منصبــه اليــوم 

ــه. ــدًا لمحاكمت تمهي
- أتمزح معي؟

- لا بالطبع، فلننتظر ونرى ما سيحدث.

فجــأةً يحــدث هــرج ومــرج شــديدان في المبنــى ونســمع سرينــات 
ســيارات الشرطــة، يمتلــئ المبنــى بعــرات مــن رجــال الشرطــة يمــأون 
ــوم  ــور والنج ــم بالنس ــئ أكتافه ــاط تمتل ــة ضب ــم ثلاث ــنٍ ويتقدمه كل رك

ــا. ــه اقتحامً ــم يقتحمون ــه كأنه ــون مكتب ويدخل
يخرجــون وهــم يُمســكون برجــلٍ قصــرٍ نحيــفٍ هزيــلٍ لا يــكاد يُبــن، 

ننتظــر أن يخــرج هــو بعدهــم ولكــن بــا جــدوى.
- أرأيــت لم يقبضــوا عليــه، ضــاع تعبــك لشــهورٍ في كشــف فســاده، 
ولكــن مَــن هــذا الرجــل الــذي قبضــوا عليــه؟ إنهــا المــرة الأولى التــي أراه 

هنــا؟
- مَن هذا الرجل؟ إنه هو!

- ليس هذا وقت مزاح.
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- أنــا لا أمــزح، إنــه هــو ولكننــي قلــتُ لــك مــن قبــل إنكــم تُعطونــه 
ــه  ــتُ أراه علي ــذي كن ــي ال ــه الحقيق ــو حجم ــذا ه ــه، ه ــن حجم ــر م أك
ــه  ــه الشــديدة، إن ــع مــن ضخامت ــا يتعجــب الجمي ــتُ أتعجــب عندم وكن
ه في عيونكــم، خوفكــم منــه ومــن جبروتــه ومــن  منصبــه الــذي كــرَّ
ظلمــه، أعطيتمــوه هيبــةً لا يســتحقها، كنتــم ترونــه طالمــا هــو في منصبــه 
كتنــنٍ ينفــث نيرانــه في كل مــكان، كثــورٍ هائــجٍ نــاري يُدمــر كل مــا أمامــه 
مــن أخــر ويابــس، مــا أن زال منصبــه و«هيلمانــه« عنــه حتــى عــاد إلى 
حجمــه الطبيعــي وأقــل، إنهــا نظرتكــم إليــه هــي التــي اختلفــت لا أكثــر 

ــل. ولا أق
ــع إلى نظــرات  ــي مــأت وجــوه الجمي ــت نظــراتُ التعجــب الت ل تحوَّ
فرحــة وشــاتة ممــن أضرهــم بظلمــه ونظــرات حــزن وســخط ممــن 
ــن  ــه ع ــع وجه ــتطيع رف ــرًا لا يس ــو منك ــى ه ــه، ومش ــملهم برعايت ش
ــا مــن أعــاه إلى أســفله، إلى أســفل حيــث  ــا جميعً ــه نظراتن الأرض تخترق

مكانــه الطبيعــي.
* * *
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ى تَأْتِي العَاهِرَةُ حتَّ

إنهــا المــرة الأولى التــي تحــدث فيهــا جريمــة قتــل في بلدتنــا منــذ عــرات 
ــازم  ــن ال ــر م ــالمون أكث ــة مُس ــل القري ــاعة؟! أه ــك البش ــنوات، وبتل الس
ــر مــن عــر  ــذ أكث ــا شــيخ غفــر من ــل فرخــة. أن لا يقــوى أحدهــم عــى قت

ــا باشــا. ــاتي ي ســنوات ولم أرَ منظــرًا كهــذا في حي
ــة  ــى الجث ــث ع ــط المباح ــرة ضاب ــري بخ ــت بنظ ــم ألقي ــه ث ــرت إلي نظ
ــس  ــن خم ــر م ــات أكث ــة بالطعن ــا المليئ ــة في دمائه ــي المضرج ــجاة أمام المس

عــرة طعنــة محطمــة الجمجمــة لامــرأةٍ في العشرينيــات مــن عمرهــا.
- هل لها أعداء؟

ــذ شــهرٍ واحــدٍ فقــط،  ــة ســوى من ــأتِ إلى القري ــا باشــا فهــي لم ت - لا ي
وكان قدومهــا نحسًــا عــى البلــدة؛ يــوم أن جــاءت انقلــب الجــوُّ مــن 
ــن  ــفَّ الط ــى ج ــار حت ــت الأمط ــبٍ وانقطع ــمٍ كئي ــجٍ إلى غائ ــمسٍ بهي مش

وتشــقق، حتــى القطــط والــكلاب لم تجــد خشــاش الأرض لتأكلــه.
- وماذا كانت تفعل في هذا الشهر؟
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ــةٍ خاصــة مــن المأمــور لتُنهــي رســالة الماســج...  - لقــد جــاءت بتوصي
مــاج…

- الماجستير؟
ــز لهــا العمدة  - نعــم، الماجســتير عــن أشــياء تخــص حيــاة الفلاحــن، جهَّ
البيــت الكبــر في أقــى البلــدة ووفــر لهــا كل ســبل الراحــة ولكنهــا لم تحــرم 

ــطنا. وجودها وس
- ماذا تعني يا شيخ الغفر؟

- كانــت تجــوب البلــدة بملابــس لا تليــق بنا، فســاتين قصيرة بــا أكمام؛ 
ت أمامنــا، تضحــك لهــذا  كان الــكل يتعجــب ويُمصمــص شــفاهه كلــا مــرَّ
وتمــزح مــع هــذا وتتحــدث مــع ذاك حتــى ظــن كل منهــم أنــه الُمقــرب إليهــا 

الُمحبــب؛ والأنكــى مــن ذلــك هــذا العشــيق.
- عشيق؟ هنا في البلد؟!

ــةٍ،  - كان يــأتي في ظلمــة الليــل ويتركهــا في ظلمــة الليــل التــالي في سري
ولكــن لا شيء    يخفــى عــى أحــدٍ هنــا في البلــد.

- قد يكون زوجها؟
ــكل كان  ــةً، ال ــت متزوج ــا ليس ــاءت أنه ــن ج ــا ح ــدة أخبرن لا، فالعم
يحتقرهــا في سره وفي الجلســات الخاصــة ولكــن لم يكــن أحــدٌ يجــرؤ أن يجهــر 

بالقــول، فهــي مــن طــرف المأمــور.
- إذن فالشكوك قد تحوم حول هذا العشيق؟

-لا يا باشا، لم يدخل الفاجر البلدة قبل الحادث بثلاثة أيام.
- مَن تظن إذن فعلها؟
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- للللا، ممممم،لا لا أدري.
- أشعر أنك تعرف شيئًا وتُبئه عني.

- لا لا يا باشا لا أعلم شيئًا.
أذهب إلى دوار العمدة فيستقبلني العمدة بترحابٍ مبالغٍ فيه:

رت الدوار. - أهلا أهلا يا باشا نوَّ
ــة عــى  ــا مقلوب ــا عمــدة، لا وقــت للترحــاب والــكلام، الدني - أهــاً ي

ــاة المقتولــة، مــاذا تعلــم عــن هــذا الموضــوع؟ تلــك الفت
- لا أعلم إلا كما تعلم أنت.

- أنت العمدة وليست لديك معلومات؟
؛ أنــا مــن مصلحتــي  - إذا توافــرت لي معلومــاتٌ ســأبلغها لــك في التــوِّ
ــذا  ــذ ه ــه من ــت في ــذي أن ــمِّ ال ــم اله ــم ك ــت لا تعل ــل.. أن ــرفَ القات أن أع
ــن  ــرغ م ــد أن أف ــة، أري ــة والمحافظ ــور والمديري ــن المأم ــئوم م ــادث المش الح

ــل الغــد. ــوم قب هــذا الأمــر الي

ــزلٍ  ــا مــررتُ عــى من ــة عــى غــر العــادة، كل ــات الخاوي أمــر في الطرق
ــالةً إليَّ  ــلون رس ــم يُرس ــي، كأنه ــواب في وجه ــاق الأب ــوت إغ ــمع ص أس
أننــي غــر مرغــوبٍ في وجــودي؛ أشــعرُ بنظراتهــم تخــرقُ ظهــري مــن وراء 

ــةٍ. النوافــذ كســهامٍ ناري
لا أجــد ســوى بعــض الصبيــة يلعبــون، مــا أن رأوني حتــى انطلقــوا بعيدًا 
كأنهــم رأوا شــيطانًا مريــدًا، تصطــدم قــدم أحدهــم بصخــرةٍ كبــرةٍ فيســقط 
عــى الأرض متأوهًــا، أذهــب إليــه وأمــدُّ يــدي لأســاعده فيــرخ في رعــبٍ:
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لا تحبسني! ابتعد عني أنا لا أعلم من قتلها.
أفاجأ من رده فأهدئ من روعه وأمسك بيده:

- لن يحبسك أحدٌ، ولكن قل لي ماذا تعلم!
- لو قلتُ لك شيئًا سيقتلونني كما قتلوها هم قالوا لنا ذلك.

- هم؟هم كثيرون إذن؟
- مهلً يا باشا، ماذا تريد من هذا الصبي؟

ــأ  ــي يم ــون خلف ــد يقف ــل البل ــن أه ــرات م ــد الع ــي لأج ــر خلف أنظ
الغضــب وجوههــم كأنهــم خائفــون مــن إفشــاء سرهــم العلنــي الــذي 

ــا. ــه جميعً يعلمون
- أنا لا أريد منه شيئًا كنتُ فقط أساعده.

- اتركه وشأنه إذن!
ــر  ــرب إلى آخ ــه يه ــوظ كأن ــه الملح ــم ألم قدم ــري رغ ــي ويج ــد الصب يبتع

ــوه. ــة نح ــم الصارم ــن نظراته ــوف م ــيء بالخ ــه م ــا ووجه الدني
- إذا أردت أن تعلم شيئًا فليكن ذلك في تحقيقٍ رسمي وإلا..

- أتهددونني أم ماذا؟! أنا أستطيع أن أحبسكم جميعًا.
ــرات  ــر إليَّ نظ ــر ينظ ــيخُ الغف ــم ش ــولي وخلفه ــن ح ــا م ــون جميعً ينفض

ــم. ــا منه ــةٍ خوفً ــا بسرع ــف يُبئه تعاط

يدخل عليَّ شيخ الغفر مكتبي وهو في غاية الارتباك.
- خير يا باشا؟
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- ومــن أيــن ســيأتي الخــر وأنتــم لا تريــدون أن تتحدثــوا، أنــت عنــدك 
معلومــات كثــرة وتُفيهــا عنــي، وإذا لم تقلهــا لي ســأتهمك بتضليــل العدالة 
وإخفــاء معلومــات تُعرقــل ســر القضيــة وأعزلــك مــن منصبــك هــذا إذا لم 
تُســجن، وأنــت تعلــم أهميــة تلــك القضيــة للقيــادات في مديريــة الأمــن إن 

لم يكــن بالــوزارة ذاتهــا.
- يا باشا أنا غلبان وعندي أطفال أريد أن أربيهم.

- حفاظًا على أطفالك من الأفضل أن تتكلم بما تعلم.
- حسناً، ولكن عدني أنك لن تُبَر أحدًا أنني قلتُ لك شيئًا.

- لك هذا، هيا تحدث!
- منــذ أن جــاءت تلــك الشــيطانة إلى البلــد وانقلــب حــال القريــة 
كلهــا، لم يكــن هنــاك حديــث غــر عنهــا، الرجــال عــى المقاهــي والنســاء في 
الغيطــان حتــى الأطفــال في الطرقــات. الرجــال يتغزلــون في مفاتنهــا وكل 
ــرة  ــاء الغ ــا، والنس ــا منه ــي تلقاه ــة الت ــرة أو الضحك ــى بالنظ ــم يتباه منه
ــجد  ــى مس ــه، حت ــم ضحيت ــا يلته ــور عندم ــد الجس ــن كالأس ــش قلوبه تنه
ــر  ــورًا، هج ــا مهج ــح خاويً ــن أصب ــن الُمصل ــو م ــن يخل ــذي لم يك ــة ال القري
الرجــال نســاءهم في المضاجــع ولم يعــد يُســمع ســوى صــوت الشــجار في 
منــازل القريــة، كانــت القريــة تعيــش في ســام حتــى مقدمهــا، كانــت كأنهــا 
تســتمتع بنظــرات الرجــال النهمــة لجســدها ونظــرات النســاء المكلومــة عــى 
ــن  ــع الفلاح ــوس م ــزاح والجل ــك والم ــد الضح ــت تقص ــن، كان أزواجه
بحجــة إكــال دراســاتها حتــى ظــن كل منهــم أنهــا لا تُــب ســواه، وتناســى 
الجميــع أمــر هــذا العشــيق كأنــه غــر موجــودٍ بالمــرة. حتــى بــدأت زيــارات 
رجــال القريــة إليهــا واحــدًا تلــو الآخــر بحجــة نصحهــا وأن يطلبــوا منهــا 
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أن تــرك البلــدة فــورًا، وعــادوا جميعًــا يقولــون إنهــا رفضــت وأصرت 
عــى البقــاء ممــا أثــار حفيظــة بعــض نســاء القريــة وذهبــن جميعًــا إليهــا ليلــة 

الحــادث.
- أتعني أنهن مَن…

. - أنا لا أعني شيئًا ولا أعلم شيئًا، لقد قلتُ لك كل ما لديَّ
- ائت لي بالنساء اللاتي ذهبن إليها!

أصاب الذعر شيخ الغفر لما قلت:
- لا يُمكــن يــا باشــا، أنــت تعــرف عاداتنــا وتقاليدنــا، أنــت هكــذا 
ســتُعيد إشــعال النــار التــي كدنــا أن نطفئهــا، لــن يســمح لــك أحــدٌ بهــذا.

أمسك بسماعة الهاتف وأتصل بالمديرية:
لقد عرفتُ القاتل، أريد تعزيزاتٍ أمنيةً هنا في القرية بأسرع وقت.

أصبحــت البلــدة كالثكنــة العســكرية، الجنــود في كل مــكانٍ يُــاصرون 
القســم ومنــازل القريــة.

نظــرات  إليَّ  ينظــرن  وهــن  مكتبــي  إلى  نســاء  عــر  نحــو  تدخــل 
اللامبــالاة.

- لا داعــي للإنــكار، وردت إليَّ معلومــاتٌ أنكــن آخــر مــن ذهبتــن إلى 
القتيلــة قبــل الحــادث، مــا أقوالكــن في هــذا؟

شــجاعةٍ  في  إليَّ  وتقدمــت  يصمتــن  أن  إليهــن  إحداهــن  أشــارت 
شــديدةٍ. برهبــةٍ  أحسســتني 

ــا  - ســأقول لــك الحقيقــة، ولكــن عــى شرط أن يكــون هــذا كلامًــا وديًّ
ليــس في محــرٍ رســمي.
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صمــتُّ قليــاً؛ أعلــم مــن نــرة صوتهــا أنهــا لــن تتحــدث إلا إذا وافقــت 
عــى شرطهــا فأومــأتُ لهــا بالإيجــاب.

ــا  ــدت حياتن ــي أفس ــرة الت ــك العاه ــا، تل ــا إليه ــا ذهبن ــر أنن ــن ننك - ل
وأفســدت البلــدة بأكملهــا؛ نعــم ذهبنــا إليهــا وكل منــا تحمــل ســكيناً 

لنقتلهــا ولكننــا لم نفعــل.
- لَِ لَْ تفعلن؟

ــام  ــد الانتق ــا نري ــا له ــد، فقلن ــا نري ــألتنا ع ــت وس ــا خاف ــا رأتن - عندم
لإغوائهــا لأزواجنــا فطلبــت منــا أن ننتظــر قليــاً وجــاءت لنــا بهاتفهــا 
ــا نخــرج مــن  ــا لم نكــن نتوقعــه، أســمعتنا مــا جعلن المحمــول وأســمعتنا م

عندهــا ذليــات منكــرات الهامــات.
- ماذا أسمعتكن؟

ا كلــا زارهــا أحــدٌ مــن أزواجنــا؛  لتها سرًّ - أســمعتنا تســجيلاتٍ ســجَّ
كانــوا يقولــون لنــا إنهــم ذهبــوا ليطردوهــا مــن القريــة ولكنهــا كانــت 
ــا، كان كل  ــا ســمعناه كان العكــس تمامً ــة؛ م ترفــض وتغويهــم عــى الرذيل
منهــم يعــرض نفســه عليهــا وأنــه مَــن سيُســعدها وأنــه يعلــم مِــن نظراتهــا 
ــر  ــردة وتك ــم شر ط ــم وتطرده ــت تنهره ــه فكان ــا تُب ــه أنه ــا مع ومزاحه

ــة. ــرف والكرام ــن ال ع ــن مُدَّ ــا كاذب ــودوا إلين ــم ليع كرامته
- إذن مَن قتلها؟

نظرن جميعًا إلى بعضن في خبثِ مَن يعلم ولا يُفصح:
لا نعلــم، لقــد اســتيقظنا مثلــك عــى خــر مقتلهــا يجــوب القريــة ولكــن 
ــا وإلى  ــا أن تخلصن ــمعناه في حياتن ــرٍ س ــعد خ ــد كان أس ا لق ــك سرًّ لا نكتم

الأبــد مــن شرورهــا تلــك الأفعــى.
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خرجــت النســاء مــن القســم وأنــا أنظــر إليهــن مــن النافــذة، ذهبــت كل 
منهــن إلى زوجهــا يمســك بيدهــا ويربــت عــى كتفهــا، ونظــر جميــع الرجــال 
إليَّ في نظــرةٍ متشــفيةٍ ســاخرةٍ؛ نظــرة الهــارب مــن العقــاب، قتلوهــا جميعًــا، 
طعنهــا كل زوج منهــم طعنــةً تخلــص بهــا مــن ذلــه الــذي أذاقتــه لــه، طعنــة 
لكبريائــه الــذي انكــر، لحياتــه التــي كادت أن تُدمــر بســببها، لخطيئتــه 
ــى  ــق ع ــذي أري ــوم ال ــه المزع ــيقترفها، لشرف ــه س ــدق أن ــا كان يُص ــي م الت
ــم  ــام زوجاته ــم أم ــف أمره ــد أن انكش ــا بع ــا جميعً ــروا عليه ــا، تآم أعتابه
ــن،  ــيئًا لم يك ــح كأن ش ــا، ليُصب ــر كــا كان قبله ــهم ليعــود الأم ــام أنفس وأم

ــأتي العاهــرة. ــى    ت كلكــم قتلــة، كلكــم خائنــون، كلكــم شرفــاء حت
* * *
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الاخْتِيَار

عــر هــادي الشــارع في سرعــةٍ غــر عابــئ بالســيارات الُمسرعــة، صدمتــه 
إحــدى هــذه الســيارات فطــار عاليًــا في الهــواء و..

- إســتنى إســتنى هــو إيــه الــي طــار عاليــا وبتــاع، تبتديهــا كــده بحادثــة؟ 
مــش عاجبــاني البدايــة دي.

- هو إيه اللي مش عاجباك، أنا المؤلف أكتب اللي أنا عايزه.
- وأنــا بطــل القصــة. أنــت مــن غــري ولا حاجــة. ينفــع تكتــب قصــة 

مــن غــر بطــل؟
- مم.. عندك حق. طيب عايز بداية إيه؟

- أتمشــى في جنينــة كــده أقابــل واحــدة أتعــرف عليهــا، كــده يعنــي مــش 
حادثــة ودم.

- حاضر يا سيدي، أما نشوف آخرتها معاك.
دخل هادي إلى الحديقة الغنَّاء المليئة بالأزهار فوجدها أمامه.

- خليهالي بنت حلوة.
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بهرتــه بجمالهــا فلــم يســتطع أن يُقــاوم رغبتــه في التحــدث إليها. مبســوط 
كده؟

ل! ل كمِّ - كمِّ
ــواتٍ  ــه بخط ــع واتج ــر الرائ ــة ذات العب ــورود اليانع ــدى ال ــف إح قط

ــا. ــةٍ ناحيته خجول
- إيه خجولة دي إن شاء الله، ليه ناقص إيد ولا رِجل.

واتجه بخطواتٍ واثقةٍ ناحيتها.
- هــل تقبلــن منــي تلــك الزهــرة؟ رغــم أن المهــدَى إليــه أجمــل بكثــر 
ــحرني  ــذي س ــريء ال ــك ال ــيئًا في جمال ــاوي ش ــا لا يُس ــة، فجماله ــن الهدي م
منــذ أن رأيتــك تمشــن في رشــاقة وســط الزهــور كمــاكٍ يطــر بطيفــه فاتنـًـا 

الجميــع حتــى أصبــح جمــال الــورود بــا معنــى بجــوار جمالــك.
طراااااخ.

- إيه ده إيه ده؟
ــا  ــا عايزه ــازل فيه ــها وتغ ل تعاكس ــاَّ ــوفها وع ــرة تش ــدة أول م - واح

ــا. ــم طبعً ــك بالقل ــه؟ لازم تضرب ــل إي تعم
- إنتــى جايبنــي في القصــة دي تهزقنــي، مــا ينفعنيــش الــكلام ده، 

بقولــك خليهــا تحبنــي. هاســيبهالك وأمــي، 
- أنــا مــش مقتنــع بالــكلام ده بــس خلينــي وراك أمــا نشــوف هتودينــا 

عــى فــن.
ت وجنتاهــا حتــى أصبحتــا  نظــرت إليــه نظــراتٍ مليئــةً بالخجــل واحمــرَّ
لــون الــورد المنتــر حولهــا؛ لم تســتطع الكلــات أن تخــرج مــن فمهــا 
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الرقيــق، كلماتــه جعلتهــا تطــر إلى عــوالم أخــرى، عــوالم لم تخضهــا مــن قبــل، 
فهــي لم تســمع مثــل هــذا الــكلام الحنــون مــن قبــل فرفــرف قلبهــا بالحــب 

مــن أول كلمــة.
- إيه رأيك كده؟ مع إن ما فيش لوجيك خالص في الموضوع.

- ما لكش دعوة، خليك في حالك.
أمســك بيدهــا في حنــان وانطلقــا وســط الحدائــق يتحدثــان كأنهــا 
يعرفــان بعضهــا البعــض منــذ ســنوات، اتفقــا عــى موعــد المقابلــة القادمــة 
ــه أجــوف  ــه يــرك روحــه معهــا، شــعر أن ــةٍ، أحــس أن وتــرك يدهــا بصعوب
ــام  ــدة أي ــه ع ــا عن ــيتحمل بُعده ــف س ــه، كي ــا بجانب ــدون وجوده ــارغ ب ف

ــة؟ مُقبل
ــا  ــغل تفكيرهم ــدةٍ، كان لا يش ــنواتٍ مدي ــاء كس ــل اللق ــام قب ت الأي ــرَّ م
ســوى متــى ســتلتقي أيديهــا مــرةً أخــرى ليشــعرا بــدفء العشــق والغــرام 

ــا يباتــان يحلــان بهــذا اليــوم الموعــود. يــري في جســديهما، كان
التقيــا في نفــس مــكان لقائهــا الأول، نفــس الحديقــة الغنَّــاء، مــا أن رآهــا 
هــادي حتــى أمســك بيدهــا فــرت في جســده قشــعريرة كأن تيــارًا كهربائيــا 

شــديدًا اجتاحــه جعلــه تائهًــا عــن الدنيــا ومــا فيهــا لا يــرى ســواها.
- وحشتيني أوي يا…. هي اسمها إيه صحيح؟

- معرفش!!
- متعرفش إزاي مش إنت المؤلف.

ــم،  ــا في اس ــش أفكرله ــت ملحقت ــي فات ــرة ال ــي الم ــت سربعتن ــا إن - م
ممكــن نســميها وردة بــا أنكــوا في جنينــة وكــده.
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- حلو اسم وردة. وحشتيني أوي يا وردة.
قالت بخجلٍ وهي تنظر إلى الأرض: وإنت كمان.

ــا  ــهور، ذكرياته ــر لش ــذي لم يتغ ــكان ال ــس الم ــا في نف ــددت لقاءاته تع
كلهــا أصبحــت في هــذا المــكان، أصبــح العشــق يربــط قلبيهــا بربــاطٍ أبــدي 
وردي كأنهــا وُلــدا ومصيرهمــا متوحــدٌ معًــا. لا يشــغل بالهــا ســوى كيــف 

يُســعدان بعضهــا، لا مجــال للأحــزان بينهــا.
ــا  ث مــع وردة هاتفيًّ رجــع هــادي إلى بيتــه بعــد يــوم عمــلٍ شــاق، تحــدَّ
قبــل أن ينــام، فلقــد أصبــح لا تُصيبــه سِــنةٌَ مــن نــومٍ قبــل أن يســمع صوتهــا 

الهــادئ الرقيــق ونــام بعدهــا بلحظــاتٍ.
حلــم كأنــه حقيقــة، يمــي في نفــس الحديقــة ويجلــس وحــده عــى 
ــال  ــديدة الج ــرى ش ــاة أخ ــر فت ــأتي، تم ــا لا ت ــر وردة ولكنه ــائش ينتظ الحش
ــيْ  ــعتين كعين ــع واس ــاء الربي ــن كس ــن صافيت ــن زرقاوي ــقراء ذات عين ش

ــدًا. ــب بعي ــه وتذه ــم تترك ــاب ث ــرات الإعج ــادلان نظ ــا، يتب المه
يســتيقظ مــن النــوم شــاعرًا بتأنيــب ضمــر، كيــف يشــعر بإعجــابٍ تجــاه 

أخــرى غــر وردة محبوبتــه حتــى ولــو في حلمــه.
تكــرر ذلــك الحلــم بعدهــا عــدة مــراتٍ، مــرة تجلــس بجانبــه ويمســك 
بيدهــا، مــرة يحتضنهــا في حنــانٍ، حتــى أصبــح ينتظــر ميعــاد النــوم ليراهــا في 

أحلامــه، أصبــح يشــتاقُ لأحلامــه معهــا.
أثــرت هــذه الأحــام عــى عَلاقتــه بــوردة، أصبــح يشــعر أنــه خائــنٌ لأن 
ــوارى  ــدأ يت ــوردة ب ــاة أخــرى، شــعر أن شــوقه ل مشــاعره تحركــت تجــاه فت
ــت  ــه وردة وتغاض ــت ب ــور أحس ــاك فت ــح هن ــه، أصب ــوقه لأحلام ــام ش أم
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عنــه يومًــا بعــد يــوم حتــى فــاض بهــا الكيــل وقــررت مواجهتــه بالأمــر.
ــا أن لا  ــم له ــو يُقس ــا وه ــان في علاقته ــة يتناقش ــا في الحديق ــا معً جلس
ت  أحــد غيرهــا في حياتــه حتــى رآهــا تمــر مــن أمامــه، نعــم فتــاة أحلامــه مــرَّ
ــدٍ  ــر بعي ــت غ ــى جلس ــيا حت ــومٌ مغناطيس ــه من ــه كأن ــا بعيني ــه، تتبعه أمام
عنهــم، أكمــل كلامــه مــع وردة بــدون أن يســمع ولا كلمــة ممــا تقولهــا، كان 

ــه الشــقراء الجالســة بجانبهــا. ــزه وحواســه مــع فتات كل تركي
ــى  ــم ع ــرة رده الحاس ــالٍ منتظ ــا وردة بانفع ــه، قالته ــا قلت ــك في ــا رأي م

ــيئًا. ــه ش ــمع من ــذي لم يس ــا ال كلامه
- وردة يجــب أن نأخــذ فســحةً مــن الوقــت لنراجــع عَلاقتنا ومشــاعرنا، 
لا يوجــد داعٍ للاســتعجال في قــرار الــزواج فهــو قــرارٌ مصــري يجــب ألا 

يُؤخــذ بتــرع.
ترقرقــت الدمــوع في عينــيْ وردة وتركتــه مع أفــكاره المشوشــة وذهبت، 

رآهــا تبتعــد وروحــه تبتعــد معها.
ــوات  ــه بخط ــع واتج ــر الرائ ــة ذات العب ــورود اليانع ــدى ال ــف إح قط

ــام. ــاة الأح ــة فت ــة ناحي واثق
- هــل تقبلــن منــي تلــك الزهــرة؟ رغــم أن المهــدَى إليــه أجمــل بكثــر 
ــحرني  ــذي س ــريء ال ــك ال ــيئًا في جمال ــاوي ش ــا لا يُس ــة، فجماله ــن الهدي م
منــذ أن رأيتــك تمشــن في رشــاقة وســط الزهــور كمــاك يطــر بطيفــه فاتنـًـا 

الجميــع حتــى أصبــح جمــال الــورود بــا معنــى بجــوار جمالــك.
طرااااخ.

- تاني قلم تاني.
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ــا هــادي بــس مــا قدرتــش  - حاولــت أخليهــا مــا تضربكــش بالقلــم ي
أثــق في واحــد ســاب حبيبتــه عشــان  إزاي  قالتــي  ولا هــي رضيــت، 
أضغــاث أحــام، أنــا واحــدة جتلــه في المنــام ســاب الحــب الــي كان بيــدور 
ــل حيــاتي مــع واحــد خايــن زي ده. عليــه طــول عمــره عشــاني، إزاي أكمِّ
- جــاي تقــولي كــده دلوقتــي بعــد مــا وردة ســابتني، بعــد مــا ضيعــت 
ــا  ــري م ــي عم ــعادة ال ــي الس ــاني وإدتن ــي وكي ــت قلب ــي ملك ــدي ال ــن إي م

شــفتها قبــل كــده.
ــا هــادي، إنــت الــي مــا كانــش عاجبــك الطريــق  ــارك ي - ده كان اختي
ــا جبتهالــك في أحلامــك  ــي كنــت بارســمهولك واخــرت طريقــك، أن ال

بــس مــا قلتلكــش تســيب وردة عشــانها.
- ابعد عني لازم ألحق وردة، لازم أفهمها على كل حاجة.

- استنى يا هادي استنى!
- بس بقى كفاية اللي عملته فيا وحياتي اللي دمرتها.

رأى هادي وردة تعبر الشارع إلى الجانب الآخر.
- استنى بس اسمع كلامي!

 عــر هــادي الشــارع في سرعــةٍ غــر عابــئ بالســيارات المسرعــة، صدمته 
إحــدى هــذه الســيارات فطــار عاليًا في الهــواء و..

* * *
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امِتَةُ القَرْيَةُ الصَّ

ــن  ــدًا ع ــادئ  بعي ــل وه ــكان جمي ــده. م ــذي أري ــكان ال ــد الم ــرًا أج أخ
ن مــن طابقــن  لــه  صخــب وزخــم العاصمــة وزحامهــا. منــزل صغــر مكــوَّ
ــر  ــوان الفاقعــة والعب ــورود والأزهــار ذات الأل ــة بال حديقــة صغــرة مليئ
الرائــع. قــال لي السمســار إن هــذه القريــة لم يدخلهــا الغربــاء منــذ ســنواتٍ 
ــاس  ــأتي الن ــف لا ي ــطهم. كي ــب في وس ــول غري ــون دخ ــا يكره وإن أهله
إلى   هــذا الجــال؟ ألبعدهــا عــن أماكــن طلــب الــرزق والطريــق غــر الممهــد 
شــبه المهجــور المــؤدي إليهــا؟ أمــا أنــا فأريــد هــذا الهــدوء لأفــرغ مــن روايتي 
الجديــدة التــي أردت التفــرغ لكتابتهــا بعــد أن ألهتنــي الحيــاة والمشــاغل عنها 
لعــدة أشــهر فلــم أجــد ســبيلً لإكمالهــا ســوى هــذا المــكان الــذي نصحنــي 
الكثــرون بعــدم الذهــاب إليــه خوفًــا مــن وجــودي وحــدي وســط  تلــك 
ــا مُــب للهــدوء  ــدًا فأن ــا أب ــا كئيبً ــا لا أعتــره مكانً ــة كــا يُســمونها. أن الكآب
ــا  ــي طالم ــة الت ــي الفاضل ــا مدينت ــرًا. إنه ــاج كث ــاء والإزع ــره الضوض وأك
ــن،  ــن طابق ــون م ــة المك ــد في القري ــزلي الوحي ــن. من ــذ زم ــا من ــت عنه بحث
منــازل ســكانها جميعًــا مكونــة مــن طابــقٍ واحــدٍ بســيط مــن الطــوب اللبــن 

وأســقفها مــن جريــد النخــل والقــش.
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ــوع  ــعر بالج ــد وأش ــزلي الجدي ــا في من ــاتي وترتيبه ــل حاجي ــن نق ــرغ م أف
الشــديد فجــأة، لم يدخــل فمــي طعــام منــذ الصبــاح الباكــر رغــم المجهــود 
الكبــر الــذي بذلتــه اليــوم. أرتــدي ملابــي وأنــزل لأبحــث عــن أي مطعم 
ــأله  ــدًا أس ــد أح ــا أج ــرًا ف ــي كث ــات. أم ــض المعلب ــه ببع ــكان آتي ب أو م
حتــى أجــد ضالتــي أخــرًا. متجــر صغــر يُقــدم بعــض المشــويات فأدخلــه. 
الســام عليكــم.. ينظــر إليَّ رواد المطعــم في اســتغرابٍ واضــحٍ يتحــول 
إلى   نظــرات عــدم ترحيــب ثــم لا مبــالاة. الســام عليكــم.. مَــن المســئول 
هنــا؟ يخــرج لي أحــد العاملــن مــن الداخــل وينظــر لي بضيــقٍ شــديدٍ. أريــد 
ــر  ــس أنتظ ــود وأجل ــه النق ــن الأرز وأعطي ــا م ــوية وطبقً ــة مش ــف فرخ نص
الطعــام. أنــا جــارٌ جديــدٌ لهــم كنــت أتوقــع منهــم ترحابًــا أكثــر مــن ذلــك. 
ألهــذا الحــد يكرهــون الغربــاء؟ صنعــوا لأنفســهم جيتــو أو معــزلً يعيشــون 
فيــه بعيــدًا عــن مــن يختلفــون عنهــم، ومعزلهــم مســتقر منــذ ســنوات إلى أن 
ــذي  ــي ال ــتقرارهم النف ــدم اس ــدة وأه ــم الراك ــرك مياهه ــا لأح ــت أن جئ
ــكونٍ  ــام في س ــع لي الطع ــاء. يض ــة جمع ــن البشري ــم ع ــن انعزاله ــبوه م اكتس
ــا موجهــة إليَّ كأننــي حيــوانٌ خــرافي أو  وألتهمــه في سرعــةٍ ونظراتهــم جميعً

كائــن أســطوري.
ــيَّ  ــت عين ــا أن أغمض ــر وم ــة السري ــى رؤي ــا أتمن ــزلي متعبً ــود إلى من أع
ــى اســتيقظت في رعــبٍ عــى صــوت ارتطــام رهيــب وزجــاج يُكــر.  حت
أذهــب بسرعــةٍ إلى مصــدر الصــوت أجــد شــباك الشرفــة مكســورًا وبجانبــه 
أحجــار ضخمــة. أنظــر إلى الأســفل أجــد ثلاثــة مــن أطفالهــم يجــرون 

ــطهم؟ ــي وس ــال لا يريدونن ــى الأطف ــدًا. حت بعي
ــب  ــي وأكت ــي وأقلام ــز أوراق ــة، أجه ــدأ في الكتاب ــرًا لأب ــتيقظ مبك أس
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وأكتــب وأكتــب. الجــو مُنعــش يُســاعدني كثــرًا عــى الكتابــة. لم أكتــب بهــذا 
الصفــاء الذهنــي منــذ زمــنٍ.

أنــزل إلى الســوق لأشــري حاجيــاتي عســى أن أجــد أحــدًا أتحــدث معه. 
أريــد أن أســمع صــوت بــر في هــذا المــكان العجيــب. أنظــر إلى الوجــوه 
ــا  ــار م ــن. أتنقــل مــن محــل إلى محــل أخت ــة الجب حــولي، كلهــا عابســة مقطب
ــا  ــاً، عندم ــام قلي ــي لأن ــع إلى   بيت . أرج ــيَّ ــرد ع ــد ي ــا أح ــي ف ــد بنف أري
ــضٌ أن يكــون النــاس  ــوم فهــو شــعورٌ بغي لا أكتــب أهــرب مــن الملــل بالن
حولــك ولا تســتطيع الــكلام معهــم. أشــعر أني أنــا المختلــف وليــس هــم. 

أن العيــب فيَّ أنــا وليــس فيهــم.
أســتيقظ اليــوم التــالي وأنــزل إلى الطابــق الأرضي لأتنــاول فطــوري 
ــة  ــد ورق ــه فأج ــر أفتح ــض صغ ــرف أبي ــاب، ظ ــب الب ــت عق ــده تح فأج
ــاس لا  ــا لهــؤلاء الن بيضــاء ليــس فيهــا ســوى كلمــة واحــدة »ارحــل«.. م
يُطيقــون وجــودي هكــذا. لا لــن أرحــل مــن هنــا، إنــه منــزلي الــذي أحببتــه 

ــخافاتكم. ــل س ــن أج ــه م ــن أترك ــرًا ول كث
ــن  ــرُّ ب ــعة، أم ــراء الشاس ــول الخ ــط الحق ــاً في وس ــزه قلي ــزل لأتن أن
مــن يحصــد ويــزرع وأشــعر بالتوتــر يــري بينهــم وأشــعر بنفــس النظــرات 
الكئيبــة المتأهبــة تخترقنــي كرصاصــاتٍ مؤلمــةٍ وخناجــر حــادة. ألاحــظ شــيئًا 
ــم!  ــم إلى حيواناته ــل منه ــاً انتق ــم دائ ــم عليه ــذي يخي ــت ال ــا، الصم عجيبً
ــى  ــم. حت ــا لحميره ــم ولا نهيقً ــا لكلابه ــواء ولا نباحً ــم م ــمع لقططه لم أس
الحيوانــات صامتــة ذلــك الصمــت المزعــج الــذي يســيطر عــى تلــك البلدة. 
جئــت هنــا بحثًــا عــن الصمــت والهــدوء فوجدتــه في أبهــى صــورةٍ بدرجــةٍ لم 
أكــن أتخيلهــا. مللــت مــن الصمــت وأزيــزه المزعــج في أذني. أريــد أن أســمع 
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مزاحًــا، شــجارًا، أي شيء    يشــعرني بالحيــاة. أشــعر بــأني وســط مقابــر فيهــا 
الأمــوات أحيــاء يُرزقــون. كيــف يعيشــون بــا أصــواتٍ، بــا كلــاتٍ؟!

يجب أن أعرف سر هذا العزوف عن الكلام.
أســتقل عربتــي وأخــرج مــن القريــة ذاهبًــا إلى السمســار الــذي أتــى بي 
إلى هنــا. يســتقبلني بابتســامة مــن يعــرف ســبب مجيئــي. قلــتُ لــك إنهــم لا 

يُرحبــون بالأغــراب.
- نعــم ولكــن لم أتخيــل أن يكــون الوضــع هكــذا، مــاذا فعــل بهــم ذلــك؟ 

مــاذا جعلهــم يفضلــون هــذا الصمــت الرهيب؟
- ســأشرح لــك، المنــزل الــذي تســكنه كان ملــكًا لعمــدة القريــة، كان 
رجــاً جبَّــارًا طماعًــا يحكمهــم بالحديــد والنــار، يســتولي عــى أموالهــم 
ــمحون  ــلحون لا يس ــداد مس ــالٌ ش ــه رج ــائهم. ل ــى نس ــم وحت ومحاصيله
لأحــد بالاعــراض، لم يكــن أحــد مــن الأصــل يســتطيع أن يعــرض ســوى 
بعــض شــباب البلــد المتحمــس الــذي كان يظــن أن صوتــه لــه قيمة وســيغير 
مــن الأوضــاع ويقــي عــى الظلــم. ولكــن هيهــات. الاختفــاء كان مصــر 
ــه  ــاس عــى الغضــب. يختفــي وتظهــر جثت ــاول تشــجيع الن ــج ويُ ــن يحت مَ
ــام مشــوهة ملقــاة في الترعــة. ظــل الوضــع هكــذا حتــى لم يعــد  بعدهــا بأي
ــوا  ــم. صمت ــول نع ــى أن يق ــول لا أو حت ــى أن يق ــجعهم ع ــى أش ــدٌ حت أح
ــو  ــت ه ــح الصم ــن كل شيء. أصب ــوا ع ــر. صمت ــم والقه ــن الظل ــا ع جميعً
ســمتهم جميعًــا كالنــوم والجــوع والعطــش حتــى بعــد أن مــات ذلــك الظــالم 
لم يتخلــوا عــن صمتهــم أبــدًا، لُعنــوا بصمتهــم الأبــدي. هــذه هــي حكايــة 
تلــك القريــة التــي تســكنها الآن. أنــت الوحيــد الــذي لديــه صــوتٌ هنــاك 

ولا تأمــل في ســاع صــوت أحــد غــرك.
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وأنــا في طريقــي عائــدًا قــررت أني ســأجبرهم عــى الــكلام هــؤلاء 
المعاتيــه. ذهــب مــن كان يُيفهــم فــا الداعــي لاســتمرارهم في هــذا الخبــل. 
الصمــت كان صرختهــم الخفيــة ضــد الظلــم حتــى فقــدوا الرغبــة في الحيــاة. 
ــن  ــت م ــم الصم ــات. قربه ــز الكل ــا تعج ــدث حين ــا يتح ــت أحيانً الصم
بعــض حتــى أشــعرهم بقوتهــم أمــام الخــوف. إذن الخــوف هــو مــا يُركهــم، 

ســأجعلكم تنطقــون، إمــا أنــا أو أنتــم.
أذهــب إليهــم في الســوق المزدحــم الصامــت، أصرخ بأعــى صــوتي أيهــا 
الجبنــاء رحــل مــن كان يجبركــم عــى الصمــت فتكلمــوا، تكلمــوا وارفعــوا 
أصواتكــم، أســكتكم الخــوف ســنيناً فهيــا تخلصــوا مــن خوفكــم وأصــدروا 
أصواتًــا، اشــعروا بالحيــاة في كلماتكــم. دفنكــم خوفكــم أحيــاء فأزيلــوا 

الــراب مــن عــى قبوركــم وعــودوا إلى حيواتكــم.
ــةٍ، اقتربــوا  اجتمــع أهــل البلــدة جميعهــم حــولي يُلقوننــي بنظــراتٍ ناري
ــدأ  ــيئًا. ب ــيئًا فش ــولي ش ــق ح ــة تضي ــرة مُغلق ــولي دائ ــوا ح ــى صنع ــي حت من
مــاذا  المجانــن،  هــؤلاء  ومالهــم  أنــا  مــالي  نفــي.  إلى  يتســلل  الخــوف 
ــون منــي وأرى  ــي أتهــور وأشــغل نفــي بخوفهــم وضعفهــم. يقترب جعلن
في وجوههــم رغبــة في الانتقــام. يريــدون الانتقــام مــن الظلــم الــذي وقــع 
عليهــم والانتقــام لقتلاهــم وأعمارهــم التــي أضاعهــا الخــوف هبــاء في 
ــوني.  ــي اترك ــدوا عن ــديد. ابتع ــوف الش ــي الخ ــف. تملكن ــخصي الضغي ش
يقتربــون أكثــر وأكثــر وهــم لا يعبــأون بــأي شيء ســوى أن يفتكــوا بي. 
آب.. آببــب.. ابتتعععــد.. ابتتتععــددوااا ععننييــي. مــاذا يحــدث لي؟ إني 
أتلعثــم في الــكلام، أشــعر بعقــدةٍ في لســاني، كأن هنــاك طعامًــا ســاخناً 
ــدي  ــى جس ــيطر ع ــوف وس ــي الخ ــث. ألجمن ــن الحدي ــي م ــي يمنعن في فم
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كلــه. لا تتققتتتللوونننــي. ألمــح لأول مــرة شــبح ابتســامة عــى وجوههــم. 
أحــاول التوســل إليهــم ولكــن لا تخــرج الكلــات مــن فمــي. يُصيبنــي 
أيديهــم  لامســت  حتــى  أكثــر  منــي  اقتربــوا  لخرســهم.  مماثــلٌ  خــرسٌ 
جســدي. أشــر لهــم بيــدي أحــاول اســتمالتهم للمــرة الأخــرة. فجــأة 
يتوقفــون جميعهــم في مكانهــم. كأن أحــدًا ضغــط عــى زر الإيقــاف في أحــد 
أجهــزة الفيديــو القديمــة. ينظــرون إليَّ وأنــا لا أســتطيع أن أخــرج كلــات 
مــن حلقــي الــذي لا يخــرج منــه ســوى بضــع حشرجــات خائفــة ويرجعــون 
كلهــم إلى الــوراء ويمشــون في طريقهــم كالقطيــع كأن شــيئًا لم يكــن. أمــي 
وراءهــم مشــدوهًا كأني منــوم مغناطيســيًّا في صمــتٍ جديــدٍ إضافــة الخــوف 
إلى صمتهــم الأبــدي. خفــت مثلهــم فأصابتنــي لعنــة صمتهــم، صمــت لم 
يتركنــي أبــدًا طــوال حيــاتي معهــم في تلــك القريــة التــي بقيــت فيهــا إلى آخــر 

ــة. ــة الصامت ــاتي، في القري حي
* * *
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الُّلعبَةُ الَأخِيَرةُ

جئتُ لكم بلعبةٍ لتسلينا في السهرة في المصيف.
قالهــا محســن لأصدقائــه الثلاثــة مهــاب وحســن ومصطفــى وهــم 

العجمــي. إلى  الفارهــة تشــق طريقهــا  يســتقلون ســيارة مهــاب 
ــد،  ــط البل ــكات في وس ــي الأنتي ــد بائع ــد أح ــا عن ــة وجدته ــة غريب لعب
أعجبنــي شــكلها ونقوشــها العجيبــة وابتعتهــا برغــم تحذيــرات البائــع لي أن 

ــة فقــط ولا ألعــب بهــا، أســتخدمها للزين
ها نحن وصلنا.

يصلــون لشــاليه محســن ونســات الليــل الهادئــة تداعبهــم، شــاليه قديــم 
مكــون مــن دوريــن متهالكــن بحديقــة صغــرة صفــراء جــرداء يقبــع وحده 

في بقعــةٍ مهجــورةٍ عــى البحــر مبــاشرة.
رون جميعًا في أماكنهم. يتسمَّ

- هــل أنتــم خائفــون أم مــاذا؟ لا تخافــوا أنــا آتي إلى هنــا كثــرًا وأحيانًــا 
آتي وحــدي، المــكان أمــان.
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ــذ  ــح من ــه لم يفت ــر كأن ــوت صري ــدر ص ــذي يص ــاب ال ــن الب ــح محس يفت
ــوار. ــيء الأن ــل وي ــنوات ويدخ س

الطابــق  تقــود إلى  القديــم وحمَّــام ومطبــخ وســالم  بعــض الأثــاث 
الأعــى. يصعــدون ويضعــون أمتعتهــم ويجلســون ليتســامروا قليــاً، فهــم 
فــوا مؤخــرًا عــى مهــاب في أحــد المقاهــي قريبًــا  أصدقــاء منــذ ســنواتٍ وتعرَّ

ــذ هــذا الحــن. ــاء من وأصبحــوا أصدق
- ما رأيكم أن نبدأ في اللعب؟!

ــوم  ــا المرس ــن علبته ــة م ــون اللعب ــرف ويخرج ــدى الغ ــون إلى إح يدخل
عليهــا بعــض الرســوم والنقــوش الُمخيفــة مــن وجــوه شــياطين قبيحــة 
ــه بعــض المربعــات وأربعــة  ــر ب ــوح خشــبي كب ــارة عــن ل ليجــدوا أنهــا عب

ــر. ــن الزه ــن م ــة وقطعت ــل مرعب تماثي
لستُ مطمئنًّا لتلك اللعبة، أشعر أنها تبدو كويجا أو جومانجي.

مــا أن يجلســوا حتــى يســمعوا صــوت ارتطــام البــاب. يفزعــون جميعًــا 
ويقــوم أحدهــم ليفتحــه.

- الباب لا يفتح.
- ماذا تعني؟

يُاولون فتح الباب يستعصي عليهم جميعًا.
- أهــاً بمهــاب ومحســن وحســن ومصطفــى. اجلســوا وابــدأوا اللعــب 

لــن تخرجــوا مــن هنــا قبــل أن تنهــوا اللعبــة.
يرجعــون جميعًــا إلى الخلــف ليلتصقــوا بالحائــط مــن الرعــب بعــد 
ــة  ــن اللعب ــرج م ــى يخ ــح الأفع ــوح كفحي ــوت المبح ــذا الص ــمعوا ه أن س

واندلعــت النــران في جميــع أركان الغرفــة ثــم انطفــأت.
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- اجلسوا!
تأمرهم اللعبة بصوتها الصارم فيجلسون جميعًا في رعبٍ.

هيا ابدأوا!
يضعون تماثيلهم على نقطة البداية ويلقي محسن الزهر.

هه إليه الزهر. يُرك تمثاله إلى المربع الذي وجَّ
- هذا مربع من أنت، هيا قل لي أفضل صفاتك!

. - أنا.. أنا... صادقٌ جادٌّ في عملي وفيٌّ
تظهر كتلةٌ أخرى من اللهب بعنفٍ في جانب الغرفة.
- لا تكذب وإلا أحرقتك بتلك النيران، أنت خائن.

- لا لست خائـ….
- اخــرس! الخيانــة قــد تكــون بنظــرةٍ، بكلمــةٍ، بهمســةٍ، وأنــت لم تكتــف 
بــكل ذلــك، لا خيانــة بــدون ثقــة قبلهــا، وأنــت بنيــت جــدار الثقــة بينــك 
ــت  ــهوانيةٍ تملك ــةٍ ش ــت كل شيء في لحظ ــى هدم ــوم حت ــد ي ــا بع ــه يومً وبين

منــك.
- هــي التــي أوقعــت بي، كنــتُ أقاومهــا وأحــاول الابتعــاد عنهــا خوفًــا 

عــى عَلاقتــي معــه ولكنهــا لم تتركنــي في حــالي.
- ليس مبررًا أبدًا لتخون صديق عمرك مع زوجته.

- عمن تتكلمون؟
- عــن زوجتــك يــا حســن، صديقــك وزوجتــك خانــوك، اســتغلا 
وفعلاهــا،  عملــك  لظــروف  البيــت  عــن  الدائــم  وبُعــدك  بهــا  ثقتــك 

يخدعانــك منــذ شــهورٍ وأنــت لا تــدري شــيئًا.
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احمرَّ وجه حسن وأخرج مطواة من جيبه وأشهرها في وجه محسن.
- لا تتهــور يــا حســن، أتصــدق تلــك اللعبــة الملعونــة وتكــذب صديــق 

عمــرك، أنــا لم أفعــل شــيئًا يــا صديقــي لم أفعــل شــيئًا.
يغرس حسن مطواة في قلب محسن وتتفجر الدماء.

لاااااا. يصرخ مهاب ومصطفى: لن نكمل لن نكمل، أنقذونااااا.
- لن يسمعكم أحد، ستجلسون وستكملون رغمً عنكم.

يذهــب مصطفــى ناحيــة النافــذة ويُــاول فتحهــا، فيســقط عــى الأرض 
وهــو يــرخ مــن شــدة الألم كأن صاعقــةً أصابتــه.

- لــن تســتطيعوا الخــروج، فجنــودي مــن الجــان يُيطــون بالمــكان وهــم 
يأتمــرون بأمــري، لــن تخرجــوا إلا بعــد أن تكتمــل اللعبــة. هيــا اجلســوا!

صرامة الصوت وتهديداته لا تتركان لهم الاختيار.
-هيا يا مصطفى دورك الآن!

يُلقي مصطفى بالزهر في خوفٍ.
ــو  ــى ل ــا مصطف ــل لي ي ــكاني. ق ــت م ــو كن ــل ل ــاذا تفع ــع م ــذا مرب - ه
كنــت ســببًا في أذى لأحــد وبكلمــة منــك ســتخرجه مــن أزمتــه مــاذا كنــت 

ــتفعل؟ س
- كنت سأفعل ما بوسعي لأنقذه مما سببته له.

- وأنت يا حسن؟
- بالطبع أنا أيضًا.

ــى  ــيارة مصطف ــدرات في س ــيت المخ ــا نس ــت عندم ــاذا فعل - كاذب، م
وعندمــا تــم إيقافــه في لجنــة اليــوم التــالي وقبــض عليــه وســجن بتهمــة 
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ــه  ــه يواج ــك أم تركت ــى نفس ــت ع ــت واعترف ــل ذهب ــدرات؟ ه ــازة مخ حي
مصــره مظلومًــا في الســجن؟

- أنــت يــا حســن؟ أنــت مــن اضعــت ثــاث ســنوات مــن عمــري في 
الســجن؟ لقــد ســألتك ســاعتها فنفيــت بشــدة وظننــت أنهــم لفقــوا لي تلــك 
التهمــة ووضعــوا لي المخــدر لأننــي تشــاجرت مــع الضابــط عندمــا أراد أن 
ــت  ــد أن خرج ــاً بع ــد عم ــتقبلي، لم أج ــت مس ــد أضع ــيارة. لق ــش الس يفت
بعــد أن كنــت مهندسًــا محترمًــا في شركــةٍ محترمــةٍ وكل شيء    في يــدي، 
ــن  ــر محس ــوى مص ــتحق س ــت لا تس ــةٍ، أن ــي في لحظ ــت كل شيء من أضع

ــن. الخائ
يُمســك مصطفــى بالمطــواة الملقــاة عــى الأرض ويهاجــم حســن ويجرحه 
في كتفــه، يســتمر الشــجار والطعنــات المتبادلــة حتــى يســقط الاثنــان عــى 

الأرض مضرجــن في دمائهــا.
ــك  ــة بتل ــي اللعب ــع أن تنته ــن أتوق ــاب، لم أك ــا مه ــواك الآن ي ــق س لم يب
السرعــة، مممــم، أتعلــم، لقــد قــررت أن أنهــي اللعبــة الآن، ســأتركك 
وحــدك هنــا بــدون طعــام ولا شراب وســط الجثــث والدمــاء حتــى تتعفــن 
وتظهــر روائحهــم التــي لا تُطــاق وســتتمنى المــوت ألــف مــرة في اليــوم ولا 

ــاء. تجــده، إلى اللق
ــوم  ــه، يق ــن حول ــه الملق ــرًا لأصدقائ ــى الأرض ناظ ــاب ع ــس مه يجل
ببــطء شــديد ويمســك بالمطــواة ويقطــع شرايــن يــده منتظــرًا مصــره 

المحتــوم.
هيا قوموا لقد مات!

ــه  ــى مع ــن ومصطف ــوم حس ــده فيق ــن مرق ــوم م ــو يق ــن وه ــا محس يقوله
يمســحان أيديهــا مــن الدمــاء الزائفــة ويضغــط محســن عــى زر فصــل التيــار 
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الكهربائــي عــن النافــذة الموجــود أســفل المنضــدة التــي كانــوا يلعبــون 
عليهــا.

يأخــذ المطــواة مــن يــد مهــاب ويمســح بصماتهــم ويُعيدهــا إلى يــده مــرةً 
أخــرى.

يخرج مفتاح ويفتح الباب ليجد صديقهم الرابع أمامهم.
ــا في  ــي تعلمته ــدع الت ــة، والخ ــوت اللعب ــص ص ــا في تقم ــدت فع أج

ــا. ــدور تمامً ــت ال ــينما حبك ــد الس معه
يُرج هاتفه المحمول.

ــم أن  ــات.. المه ــف م ــم كي ــاح، لا يه ــة بنج ــت المهم ــا، تم ــا باش ــاً ي أه
ــة  ــئولية جنائي ــدون أي مس ــات ب ــد م ــم ق ــن عمك ــد لملاي ــث الوحي الوري
ــده  ــوت وال ــد أن يم ــم بع ــتكون لك ــة س ــة الثقيل ــا والترك ــم أو علين عليك
ــابنا  ــة حس ــوا بقي ــم لا تنس ــه، المه ــر أيام ــه آخ ــي ب ــذي يق ــفى ال في المستش

ــا. ــا باش ــام ي ــراث. س ــور الم ــووا أم ــد أن تس ــه بع ــن جني ــرة ملاي الع
* * *
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نُونَة يَا كُورَة مَْ

                
ــه  ــاً إن ــق الحلــم، لا ليــس حل ــة عــى تحقي ــون ثاني ــاقٍ مــن الزمــن ثلاث ب
ــب  ــن المنتخ ــالم، نح ــكأس الع ــوز ب ــزة الف ــس، معج ــكل المقايي ــزة ب معج
ــع  ــكأس العــالم ســوى مــراتٍ تُعــد عــى أصاب ــذي لم ينجــح في التأهــل ل ال
ــنا  ــزاء عش ــة ج ــن ضرب ــد م ــدف واح ــوى ه ــجل س ــدة ولم نس ــد الواح الي
عــى ذكــراه لعقــودٍ مــن الزمــان حتــى إن إحــدى شركات المحمــول قامــت 
بحملــةٍ إعلانيــة ضخمــة معتمــدةٍ عــى هــذا الهــدف بعــد حــوالي ربــع قــرن 
ــالم،  ــع كأس الع ــة ليرف ــون ثاني ــه ثلاث ــاق ل ــب ب ــذا المنتخ ــجيله، ه ــن تس م
الــكأس الغاليــة التــي لــو قــال أكثــر المتفائلــن في العــالم إننــا ســنصل حتــى 
ــا هــو التمثيــل الُمــرف  ــة لنعُــت بالمجنــون. كان منتهــى أملن إلى دور الثماني
حتــى بدأنــا مبــاراة تــي الأخــرى نُثبــت أقدامنــا في البطولــة وأصبح فــوزٌ يجر 
فــوزًا، ظاهــرة ليســر ســيتي كــا وصفنــا الإعــام، ليســر ســيتي كان فريقًــا 
يصــارع الهبــوط في الــدوري الإنجليــزي الممتــاز أقــوى دوريــات العــالم وفي 
العــام الــذي يليــه بمــدرب طمــوح وإمكانيــات محــدودة ولاعبــن شــباب 
مغموريــن مليئــن بالحــاس أصبحــوا يُنافســون عــى الفــوز بالدوري وســط 
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كبــار الســاحرة المســتديرة حتــى فــازوا بــه في مفاجــأةٍ أذهلــت العــالم. تكــرر 
ــةٍ  ــا ببطــولاتٍ قاري ــن، فلقــد فزن ــن مغموري ــا لســنا لاعب ــا ولكنن هــذا معن
ــطوريين  ــالً أس ــا أبط ــى    أصبحن ــدةٍ حت ــر بش ــا الجماه ــاندنا فيه ــرةٍ س كث
يُقابلنــا النــاس في الطرقــات بترحــابٍ كنجــوم الســينما ويطلبــون إمضاءاتنــا 

ــت فيــه الفرحــة. والتصويــر معنــا، كنــا ســبب فرحــة الملايــن في زمــن قلَّ
هــا نحــن أولاء متقدمــون عــى المنافــس بهــدفٍ رغــم هجماتــه الشرســة 
المتكــررة، ولكــن هيهــات فأنــا أقــف لهــم بالمرصــاد، أوقفــت هجــاتٍ كثــرةً 
لهــم مــن انفــرادات محققــة كانــت كفيلــة بتغيــر نتيجــة المبــاراة، أقــف كمانــعٍ 
ــارس  ــل إلى ح ــى    أن تص ــل حت ــى قب ــن المرم ــرات ع ــد الك ــري أبع صخ
ــق  ــد كل تأل ــم وبع ــة منه ــد كل هجم ــمي بع ــر باس ــف الجماه ــى، تهت المرم
منــي، اســمي يخــرج مــن أفواههــم كهديــر المــوج العاصــف يــرج الإســتاد 
ــا؛ مــن المؤكــد أننــي ســأحصل عــى جائــزة أفضــل لاعــب في المبــاراة بعد  رجًّ

أن نرفــع الــكأس بعــد نصــف دقيقــة فقــط نغــر فيهــا التاريــخ.
ــاً  ــتُ طف ــهولةٍ، كن ــن بس ــان التاريخي ــكان والزم ــذا الم ــا إلى ه لم آتِ هن
مــت في اختبــارات نــادي ههيــا  ألعــب الكــرة الــراب في الشــارع حتــى قدَّ
وأعجبــوا بمســتواي في الدفــاع، كان المهاجمــون يمــرون منــي بصعوبــةٍ بالغةٍ 
منــذ صغــري، حتــى اشــراني نــادٍ آخــر يلعــب في دوري المظاليــم بخمســة 
آلاف جنيــه ولعبــت لــه موســمين وكان أجــري مائتــي جنيــه شــهريا ووجبــة 
ــرة  ــقي لك ــن عش ــوع ولك ــن ج ــي م ــمن ولا يُغن ــي يُس ــن راتب ــداء، لم يك غ
ني عــى حــالي حتــى جاءتنــي فرصــة عمــري، ســنلعب  القــدم هــو مــن صــرَّ
مــع النــادي الأهــي في دور الـــ 32 مــن كأس مــر، النــادي الأهــي بنجومه 
ــت في  ــا، قدم ــر كله ــراني م ــون وت ــاراة في التلفزي ــتُذاع المب ــه، س وإعلام
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ــةٍ  ــا بصعوب ــادي الأهــي فــاز علين ــا حتــى إن الن ــاراة مســتوى رائعً هــذه المب
عــى غــر المتوقــع بركلــة جــزاء لم أكــن أنــا المتســبب فيهــا. بعــد تلــك المبــاراة 

كنــت حديــث النــاس في مــر وتعاقــد معــي الأهــي فــورًا.
مــت مواســم رائعــة مــع النــادي الأهــي حتــى أصبحــت مــن أشــهر  قدَّ
ــركات  ــارع ال ــا تتص ــا إعلاني ــت وجهً ــة؛ أصبح ــرة المصري ــي الك مدافع
الكــرى عليــه، أصبحــت ضيفًــا دائــاً في البرامــج التلفزيونيــة والرياضيــة؛ 
ــيَّ  ــلطة ع ــواء مس ــنويا؛ الأض ــن س ــت ملاي ــهر أصبح ــه في الش ــا جني المائت
أينــا كنــت، أصبحــت أشــعر أننــي لا أســتطيع الحيــاة بــدون تلــك الأضــواء 
والشــهرة، أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن حيــاتي، إحســاس رائــع أن يحبــك 
الجميــع مــن قلوبهــم ويشــعرونك أنــك واحــدٌ مــن عائلتهــم وســبب 
فرحتهــم. انضممــت للمنتخــب للمــرة الأولى وقدمــت مســتوى رائعًــا في 
البطــولات القاريــة التــي فزنــا بهــا، أصبحــت معشــوق الجماهــر وســيتغنون 
باســمي أكثــر بعــد عــر ثــوانٍ مــن الآن حــن أرفــع كأس الكئــوس؛ هيــا 
أطلــق صافرتــك أيهــا الحَكــم! آخــر هجمــة للفريــق المنافــس تُرفــع الكــرة 
للمهاجــم ولكنهــا تجــدني أمامهــا بــدلً منــه، أخرجهــا بــرأسي خــارج 
الملعـــ….. مــا هــذا؟! لقــد دخلــت الشــبكة.. أدخلتهــا في شــباك مرمــاي، لم 
يحــدث معــي هــذا مــن قبــل، لحظــاتٌ مــن الصمــت رانــت عــى الجميــع، 
ت عــيَّ كســنواتٍ طــوالٍ، لا أحــد يُصــدق مــا حــدث،  لحظــاتٌ قصــرةٌ مــرَّ
ــه بعــد قليــلٍ، صمــت رهيــب  كأن الجميــع يظنــون أنــه حلــمٌ ســيفيقون من
ثقيــل حــلَّ عــى الإســتاد بعدهــا حــدث الانفجــار، انفجــر لاعبــو الفريــق 

المنافــس 
وجمهورهــم بالأفــراح والهتافــات وانفجــر لاعبونــا في البــكاء والانهيــار 
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ــدي، الآلاف لا  ــه لي وح ــه لي، موج ــتائم الموج ــباب والش ــا بالس وجمهورن
هــمَّ لهــم ســوى توجيــه الإهانــات لي، إنــه أنــا أيهــا الجمهــور الــذي حصــدت 
معكــم البطــولات والأمجــاد وأوصلتكــم إلى هــذا المــكان الــذي لم تكونــوا 
تحلمــون بــه؛ إنــه أنــا الــذي كنتــم تفتخــرون بي دائــاً وتهبــون لتحيتــي 
ــه في لحظــة غفلــت مــن  ــر معــي في أي مــكان، نســيتم تاريخــي كل والتصوي

ــا أيهــا المنافقــون. ــخٌ وليــس موقفً الزمــان؟ الإنســان تاري
ازدادت الهتافــات ضــدي خاصــة بعــد أن أحــرز الفريــق الآخــر هــدف 
الفــوز في الوقــت الإضــافي في ظــل انهيــار معنويــات فريقنــا الــذي كان 
ــرةً  ــرر م ــن يتك ــازٍ ل ــن إنج ــوانٍ م ــد ث ــى بُع ــد، ع ــن المج ــوانٍ م ــد ث ــى بع ع
أخــرى أضعتــه أنــا. ولكــن لا، إنهــم بعــض الجماهــر الموتــورة المتحمســة، 
عندمــا أعــود إلى بــادي ســأعود بطــاً كــا كنــت، سينســى الجميــع ذلــك 
ــن  ــل، ل ــه لهــم مــن قب ــه وقدمت ــا فعلت الخطــأ غــر المقصــود وســيتذكرون م
ــا  يكــون مصــري مثــل إســكوبار اللاعــب الكولومبــي الــذي أدخــل هدفً
في مرمــاه أيضًــا في كأس العــالم 1994 وأســهم في خــروج منتخــب بــاده 
فقتلــه بعــض المشــجعين المختلــن بــأن أطلقــوا عليــه الرصــاص في إحــدى 
إلى  رفعنــي  الــذي  جمهــوري  لي،  ســيغفر  الحبيــب  جمهــوري  الحانــات؛ 
ــة  ــي وشــجعني بإخــاص طــوال الســنوات الفائت أعــى الســاوات وأحبن
ورفعنــي فــوق الأعنــاق، الــذي أعطــاني حيــاةً رائعــةً مــا كنــت أحلــم بهــا، 
جمهــوري الموجــود حــولي في كل مــكان، جمهــوري الــذي ذدت لــه عــن 
مرمــاي ببســالة طــوال ســنوات وأهديــت لهــم بطــولاتٍ كثــرةً ووصلــت 
معهــم إلى هــذا الإنجــاز العظيــم، فنهائــي كأس العــالم لم يكــن أحــد يتصــور 
أن نلعبــه، لــن ينســى كل مــا فعلتــه مــن أجلــه مــن أجــل خطــأ واحــد، نعــم 
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ــبُّ  ــي تص ــة الت ــة المنافق ــة الخائن ــك القل ــة لا تل ــري الوفي ــأعود إلى جماه س
ــا الآن. ــى لعناته ع

كتب حسين السيد:
ــاب  ــب الش ــر اللاع ــام انتح ــرأي الع ــاط ال ــزَّ أوس ــمٍ ه ــادثٍ ألي في ح
مدافــع المنتخــب الوطنــي الــذي أدخــل هدفًــا في مرمــاه في نهائــي كأس 

ــن. ــم الملاي ــاع حل ــابيع وأض ــذ أس ــالم من الع
ــابٍ  ــة اكتئ ــب بحال ــه أصي ــا إن ــوا لن ــب وقال ــن اللاع ــن م ــا المقرب قابلن
حــادةٍ بعــد رجوعــه، فقــد أصبــح منبــوذًا حتــى وســط زملائــه في المنتخــب 
الذيــن حملــوه مســئولية خروجهــم مــن النهائــي التاريخــي، وإنــه حــن 
ــه نظــرات اللــوم والاحتقــار  ينــزل إلى الشــارع أصبحــت الجماهــر تنظــر ل
بالإضافــة إلى الشــجار معــه في كل مــكانٍ يذهــب إليــه وتهديــدات بالقتــل 
ــدًا،  ــه أب ــادر بيت ــح لا يُغ ــه فأصب ــه وإلى منزل ــى هاتف ــائل ع ــه في رس ــأتي ل ت
وســحبت شركات الدعايــة عقــود إعلاناتهــا معــه متحججــةً أنــه لم يُصبــح 
ــزل  ــع فاعت ــه الجمي ــب علي ــد أن انقل ــي بع ــا الدعائ ــون وجهه ــا أن يك أه
الدنيــا وقــرر الانتحــار هربًــا مــن تلــك الحيــاة الجديــدة التــي لم يعتــد عليهــا 

ــه. ــيح جنات ــه فس ــه الله ويُدخل ــل. فليرحم ــن قب م
* * *
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أسْعَد رَجُلٍ فِ العَالَ

شــعرتُ أننــي أريــد أن أكتــب تلــك الكلــات لأفــرغ مكنونــات نفــي 
عــى الــورق، لا أحــد ســواي يعلــم عــن تلك المشــاعر التــي ســأخطها الآن، 
فالجميــع يُلقبوننــي بأســعد رجــل في العــالم منــذ أن تعرضــت لهــذا الحــادث 
الأليــم منــذ عامــن، شرح لي الأطبــاء وقتهــا حالتــي وقالــوا لي إننــي حالــة 
نــادرة لم يــروا مثلهــا مــن قبــل، ظللــت عــدة أســابيع بــن الحيــاة والمــوت في 
المستشــفى حتــى تــم شــفائي مــن كل الأعــراض عــدا عــرض واحــد ظــل 

معــي إلى الآن، إننــي لا أحــزن أبــدًا!
ــي  ــن أدى إلى إصابت ــابع والثلاث ــادي الس ــد مي ــوم عي ــر ي ــادث س ح
في رأسي وأثــر بشــدة عــى الفــص الأيمــن الأمامــي مــن المــخ المســئول 
عــن المشــاعر جعــل أحاســيس الحــزن تختفــي مــن حيــاتي تمامًــا، أصبحــت 

ــاً. ــعيدًا دائ س
ســخرت مــن الأطبــاء وقتهــا، فهــذا أمــرٌ لم يمكننــي اســتيعابه في البدايــة 
ــذ  ــدةً من ــةً واح ــه، لم أذرف دمع ــفت صحت ــام اكتش ــرور الأي ــع م ــن م ولك

ــاً حتــى في أحلــك الظــروف. ــوم والابتســامة تمــأ وجهــي دائ ذلــك الي
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كان الجميــع يحســدونني عــى هــذا الشــعور، فتلــك أمنيــة يتمناهــا 
الجميــع في هــذا العــالم البائــس الــذي نعيــش فيــه، وأنــا أيضًــا كنــتُ مرتاحًــا 
لهــذا الشــعور, مــن منــا لا يريــد أن تفارقــه الأحــزان إلى الأبــد وتمتلــئ حياتــه 
ــا  ــى م ــت ع ــروفي ليس ــا ظ ــي فأن ــيئة مث ــه س ــت ظروف ــا كان ــعادة مه بالس
ــاتي ليــا ونهــارًا، أعمــل نجــارًا  ــل أفكــر في بــؤس حي ــرام وكنــت مــن قب يُ
باليوميــة، يــوم أجــدُ عمــاً وأيامًــا لا أجــد قــوت يومــي؛ لــديَّ ثلاثــة أبنــاء 
ــات  ــاج بمئ ــاج إلى ع ــب تحت ــر في القل ــرض خط ــودة بم ــة مول ــم ابن منه
ا وأســكن في عشــة صغــرة فــوق ســطح أحــد المنــازل لا  الجنيهــات شــهريًّ

ــا مــن حــر الصيــف أو مطــر الشــتاء. تقين
كان الحــزن لا يُفارقنــي أبــدًا، كيــف أدبــر حياة كريمــة لعائلتــي الصغيرة 

وكيــف أوفــر علاجًــا لابنتي.
ــعيد،  ــل س ــل أو لا أعم ــعادتي، أعم ا بس ــدًّ ــعيدًا ج ــة س ــتُ في البداي كن
يوجــد طعــام في المنــزل أو يبكــي أبنائــي مــن فــرط الجــوع ســعيد، ابنتــي تتألم 
أو لا تتــألم ســعيد، لا أحمــل هــمَّ أي شيء، فليحــدث مــا يحــدث لا يهمنــي، 
ــا  ــةٍ فمه ــكل سلاس ــه ب ــت أواجه ــه أصبح ــى مواجهت ــت أخش ــا كن كل م
ــت  ــا ومكث ــا م ــي يومً ــا أحزنن ــيت كل م ــزن، نس ــي أح ــن يجعلن ــدث ل ح
ــتُ  ــزان، كن ــواطئ الأح ــن ش ــدًا ع ــعادة بعي ــواج الس ــا في أم ــهورًا غارقً ش

ــري. ــر عم ــعيدًا إلى آخ ــل س ــذا وأظ ــع هك ــل الوض ــى أن يظ أتمن
أصبحــت أذهــب إلى عمــي الشــاق مليئًــا بالبهجــة، ســاعات مــن 
العمــل الشــاق بمقابــل لا يُســمن ولا يُغنــي مــن جــوع وأؤديــه بــا تذمــر 
كــا كنــت أفعــل مــن قبــل، أصبــح زملائــي يندهشــون مــن ابتســامتي 
الدائمــة ورضــاي عــن وضعــي المــزري، أذهــب إلى منــزلي بلقيــاتٍ قليلــةٍ 
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لأبنائــي رغــم عــدم كفايتهــا ونظــرات الجــوع في أعينهــم إلا أننــي لا أحــزن 
كالســابق عــى حالنــا، كل مــا كان يحــدث لي في الســابق ويبعــث عــى الحــزن 

ــي. ــرةٍ لا تنته ــعادةٍ غام ــؤني بس ــح يمل أصب
ــاة؛  ــب الحي ــم مصاع ــعداء رغ ــاس س ــض الن ــل بع ــن قب ــتُ أرى م كن
كنــتُ أندهــش مــن قدرتهــم عــى تجــاوز أحزانهــم بالصــر والرضــا، كنــت 
أتمنــى أن أصبــح مثلهــم وحاولــت كثــرًا وفشــلت، كانــوا ســعداء بإرادتهــم 
ــارًا وســعادتي قــدرًا. ــا فســعادتي دون إرادتي، كانــت ســعادتهم اختي أمــا أن

لفــرةٍ كنــتُ أشــعر كأن شــعاع شــمس الســعادة الدافــئ الحنــون يخــرق 
ــام  ــة والظ ــاذًا للكآب ــت م ــد أن كان ــزان بع ــن الأح ــا م ــي ليطهره روح

ــل. ــن الداخ ــا م ــروح تدريجيًّ ــرق ال ــارق يح ــعاع ح ــه الآن ش ولكن
 فقد أصبحت مع مرور الأيام لا أشعر بالسعادة التي أشعر بها!

ــا رتابــة نقطــة الميــاه التــي تتســاقط وخلفهــا  أصبــح الموضــوع ممــاًّ رتيبً
فيهــا  يــرخ  أن  يريــد  العقــل  مثيلتهــا في دقــةٍ شــديدةٍ لأيــام لتجعــل 
ــداث  ــن لإح ــب في الزنازي ــرق التعذي ــدى ط ــك إح ــال إن تل ــف، يُق لتتوق

انهيــارٍ عصبــي للســجناء.
آتي  فمــي عندمــا  الســعادة في  أشــعر بحــاوة  الحــادث  قبــل  كنــت 
لزوجتــي وأبنائــي ببعــض الفاكهــة والحلــوى كل حــن وأرى عيونهــم 
تــرق بالفــرح وتمــأ ضحكاتهــم المــكان، كنــتُ أشــعر بالســعادة عنــد أول 
خطــوة وأول كلمــة تخــرج مــن فمهــم، عندمــا أرى الســعادة في وجوههــم 
كانــت تهــون عــيَّ بعــض مصاعــب الحيــاة؛ أمــا الآن فطعــم الســعادة باهــتٌ 
ماســخٌ بــدون أحــزان، كيــف نشــعر بــدفء شــمس الظهــرة مــا لم نجــرب 
ا في  بــرد الليــل القــارس؟ كيــف نعــرف قيمــة الخــر إذا لم نُصــادف شرًّ
حياتنــا؟ كيــف نســتمتع بمــذاق الأشــياء مهــا كانــت غاليــة أو شــهية إذا لم 
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نجــرب صنفًــا آخــر غيرهــا؟ كيــف نعــرف حــاوة الارتــواء إذا لم نجــرب 
العطــش؟ فالأبيــض يصبــح أكثــر بياضًــا إذا وضــع بالقــرب مــن الأســود.
كانــت اللحظــة الفارقــة لحظــة وفــاة ابنتــي تأثــرًا بمرضهــا، تقبلــت الخــر 
وســط صراخٍ ونــواحٍ مــن حــولي بــا مبــالاة، كنــت أقــف في العــزاء وابتســامة 
بلهــاء تمــأ وجهــي، مــن لا يعــرف أمــري ظــن أن الصدمــة أثــرت عــى قــواي 

العقليــة ومــن يعلــم مــا حــدث لي يُيطنــي بنظــرات الشــفقة والعطــف.
ــا،  ــزن عليه ــتطيع أن أح ــود لا أس ــانة في الوج ــى إنس ــي وأغ ــى ابنت حت
تلــك العــن المتحجــرة لا تــذرف دمعــةً واحــدةً عليهــا؟ ذلــك القلــب 

ــدة؟ ــة واح ــزن لحظ ــاسي لا يح الق
أصبحــت حيــاتي كقطــارٍ سريــعٍ يمــي عــى قضبانــه ولا يلقــي بــالً لغــره، 
لا أطيــق تلــك الحيــاة الجوفــاء الرتيبــة المملــة كبنــدول الســاعة، كــم أتمنــى أن 
تعــود الأحــزان لتصبــح حيــاتي ذات معنــى، رغــم بــؤس حيــاتي فيما مــى كنتُ 
أتحملهــا أمــاً في أي لحظــة ســعادة قــد تــأتي في أي وقــت، أما الآن فللأســف لن 
أســتطيع أن أحــزن مــرة أخــرى حتــى    نهايــة عمــري، ولــذا قــررت أن أمــوت، 
هــا أنــا ذا أضحــك وأقهقــه مــن الســعادة وأنــا أبتلــع عــرات الأقــراص مــن 
ــعادةٍ  ــعر بس ــرة أش ــذ ف ــرة من ــق، لأول م ــى في دقائ ــيقضي ع ــوي س ــدئ ق مه
حقيقيــةٍ، ســأترك تلــك الرســالة بجانــب جثــاني لعــل أحدهــم يشــعر بالحــزن 

نحــوي كــا لم أســتطع أنــا ويتفهــم لَِــا فعلــت مــا فعلــت.
إمضاء:

أسعد رجل في العالم.
* * *
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عُ وْبُ الُمبَقَّ الثَّ
اثِ َ مِنَ ال�تُّ

ــال طــولا؛ يقــف  ــكاد يخــرق الأرض ويبلــغ الجب يمــي في الأســواق ي
أمــام كل بائــعٍ يتباهــى بأموالــه التــي لا تنفــد بصــوتٍ عــالٍ ليســمعه القاصي 
ــه  ــاً ثمن ــا وحــذاءً قي ــا ذهبيًّ ــةً مزركشــة وحزامً ــة ثمين والــداني، يلبــس طاقي
يُســاوي مكســبهم في شــهرٍ عــى الأقــل وثوبًــا لافتًــا مغــزولً بــاء الذهــب.
مــا أن يدخــل الســوق حتــى تســمع تأففــات البائعــن وتغامزهــم بــن 
بعضهــم، فهــو يخســف بأســعار البضاعــة الأرض وقلــا يشــري شــيئًا 
ــد  ــا يري ــذ م ــاه ويأخ ــتعراض غن ــع لاس ــم المدق ــم وفقره ــتغل حاجته ويس

ــان. ــس الأث بأبخ
الســمن.. الســمن الطــازج يجعــل الفــول كطعــم اللحــوم والبيــض لا 

ــاااااازج. ــمن الط ــه.. الس ــاوم طعم يُق
كان هــذا نــداء بائعــة الســمن الشــابة التــي يحبهــا الجميــع، مــات زوجهــا 
منــذ أعــوام وتمــر في الأســواق تبغــي بضعــة دراهــم لتقيــم صُلبهــا وصُلــب 

أبنائهــا بلُقيــاتٍ صغــرةٍ لا تُســمن ولا تُغنــي مــن جــوع.
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ــر  ــا تظه ــا وعندم ــامة وجهه ــارق الابتس ــة لا تُف ــا الصعب ــم ظروفه رغ
ــرًا  ــيكون وف ــوم س ــذا الي ــرزق في ه ــون أن ال ــع ويعلم ــا كل بائ ــاءل به يتف

ــم. ــاء عليه ــركات الس ــتتنزل ب وس
يلمحها صاحب الثوب ويلفته جمالها الفتان.

- أنت يا شابة، تعالي هنا، أريني ما تبيعين!
تتنــزل الرهبــة بقلبهــا مــن صوتــه الرخيــم العــالي الُمســتعرض كصــوت 

الحمــر، تــراه كثــرًا في الســوق وتتجنبــه لمــا تعلمــه عنــه ويعلمــه الجميــع.
- أبيع السمن الطازج.

- بكم الأوقية؟
- الأوقية بثلاثة دراهم.

- ثلاثــة دراهــم أيهــا اللصــوص المســتغلون؟ بكــم تبيعينــه لأمثالــك في 
الســوق؟ ألأنــك رأيــتِ أســيادك تضاعفــن الثمــن؟

- أقسم لك أن هذا هو سعره، أبيعه للجميع بهذا السعر.
ــع  ــن الجمي ــا ولك ــن حوله ــة مم ــي الطمأنين ــوفٍ تبتغ ــا في خ ــر حوله تنظ

يتظاهــرون بالانشــغال في طلــب الــرزق.
- سآخذ أوقيتين بأربعة دراهم.

ــن  ــذا ل ــى، وهك ــم أولادي اليتام ــمن لأطع ــع الس ــا أبي ــيدي أن ــا س - ي
ــي. ــه من ــا ينتظرون أعــود إليهــم ب

ــة وإلا  ــم لا أربع ــة دراه ــآخذهما بثلاث ــولين؟ س ــن أم تتس ــت تبيع - أن
اشــتكيتك لكبــر التجــار ولا تلمــس قدمــاك أرض الســوق مــرةً أخــرى.
تترقــرق عيناهــا الرقيقتــان بدمــوع القهــر والظلــم وتخفــت الأصوات في 
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الســوق منتظريــن مــا ستســفر عنــه تلــك المواجهــة؛ المواجهــة التــي تتكــرر 
كل يــوم مــع أحدهــم والجميــع ينتظــر مَــن ينجــح فيهــا، هــذا النجــاح الــذي 
ــو رفــض أحدهــم مــرة  ــا ل ــا لعادتهــا القديمــة، رب ــدًا وتعــود ري ــأتي أب لا ي
لســاندوه ومــا تكــرر الأمــر ولكــن الجميــع ينتظــر المهــدي المنتظــر المنقــذ لهــم 

مــن جشــع هــذا الطــاع ولكنــه لا يــأتي أبــدًا.
- حسناً، كما تُريد، الأوقيتان بثلاثة دراهم.

ــم  ــم ونداءاته ــع إلى أعماله ــود الجمي ــرى ويع ــرة أخ ــة م ــل المواجه تفش
ــم. ــدي غيره ــل بأي ــد الأفض ــن الغ ــم منتظري ــة في حلوقه والغص

تُســك الحســناء بجرتهــا وتضــع لــه مطلبــه في جــرةٍ صغــرةٍ يُمســك بهــا 
فتتســاقط بضــع نقــاط صغــرة مــن الســمن عــى ثوبــه الفاخــر.

ــا  ــه ي ــم ثمن ــن ك ــوب؟ أتدري ــع الث ــد تبق ــة؟ لق ــا مجنون ــتِ ي ــاذا فعل - م
ــه. ــف ثمن ــي نص ــن تجمع ــه ل ــرك كل ــتِ عم ــاء؟ إذا عمل حمق

- أنــا آســفة يــا ســيدي لم أقصــد، سأمســح لــك البقــع وســيعود الثــوب 
جديــدًا كــا لبســته أول مــرة.

- ابتعــدي عنــي بخرقتــك القــذرة تلــك! لقــد فســد الثــوب ولــن يعــود 
إلى أصلــه، لــن أتــركك إلا وقــد دفعتــي لي ثمنــه وإلا ألقيتــك في غيابــة 

ــرةً أخــرى. ــري أولادك اليتامــى م ــن ت الســجن ول
اللامــع  حــذاءه  لتقبــل  ركبتيْهــا  عــى  جاثمــة  وهــي  باكيــةً  تنهــار 

. ية مســتجد
ــم عــى الســوق مــرة أخــرى، لا يُســمع  يعــود الصمــت المترقــب ليخي

ــق الحمــر ومــواء القطــط. ســوى نهي
- قومي! لا تلوثي حذائي أيتها الخرقاء!
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- ســامحني واعــفُ عنــي يــا ســيدي! أولادي ليــس لهــم أحــدٌ في تلــك 
ــن يســأل أحــدٌ عليهــم في  ــا ول ــا القاســية ســواي، ســيتضورون جوعً الدني

غيــابي.
- لا يهمني ما تقولين، ما يهمني هو الألف درهم ثمن الثوب.

كــرت  المبلــغ  ضخامــة  مــن  الُمحيطــن  مــن  همهــاتٌ  تصاعــدت 
صدورهــم. عــى  القابــع  الأســود  الصمــت 

ــكاد يكــر ضلوعهــا الضعيفــة  اشــتد نبــض قلبهــا المحمــل بالهمــوم ي
الفقــرة وهــي تســمع ثمــن الثــوب الــذي أوقعــت عليــه بقعتــن بمبلــغ لــو 

تملكــه لعاشــت ملكــةً متوجــةً وســط أبنائهــا.
- أنــا لا أملــك حتــى خمســة دراهــم أبتــاع طعامًــا لأبنائــي، كيــف لي أن 
آتيــك بألــف درهــم؟ ذلــك مبلــغٌ لم ولــن أراه في حيــاتي؛ العفــو والرحمــة يــا 

ســيدي، ارحــم ضعفــي وفقــري وقلــة حيلتــي وهــواني عــى النــاس.
- إذن هيا بنا إلى الشرطة أيتها الثرثارة السخيفة!

ومد يده غاضبًا ليجرها من شَعرها.
- توقف! اتركها حالً لا تمد يدك عليها أيها المتغطرس!

لم يُصــدق الجميــع مــا يســمعونه، ظــن كل منهــم أنــه يحلــم لــولا أن 
صاحــب الصــوت كــرر نــداءه بصــوتٍ أعــى مــن المــرة الأولى.

ــاة أرضًــا ومــدَّ بــره إلى صاحــب  ألقــى صاحــب الثــوب المبقــع بالفت
ــاه يخــرج منهــا شرار غضــب يكفــي لحــرق العــالم أجمــع. الصــوت وعين

- كيــف تجــرؤ أيهــا الفتــى الهزيــل أن تتحــدث إلى أســيادك هكــذا، 
ســتأتي معــي أنــت الآخــر إلى الشرطــة لتنــال جــزاء تطاولــك أيهــا المجنــون.

- كفى هراء! ألست تريد ثمن ثوبك اللعين وتترك تلك المسكينة؟
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ضحــك ســاخرًا وقهقــه وهــو يقــول: نعــم، هــات الألــف درهــم الآن 
وســأتركها وســأعفو عنــك أنــت الآخــر.
ولن نراك في هذا السوق مرةً أخرى؟

صمــت برهــةً ثــم رد عليــه وهــو يعلــم أنهــا لــن تقــدر عــى الدفــع: لــك 
هــذا أيضًــا.

- حســناً، لقــد شــهد عليــك الجميــع، يــا أهــل الســوق الكــرام، ألا 
يُســاوي تخلصكــم مــن ذل وظلــم هــذا الُمتعجــرف إلى الأبــد عــدة دراهــم 
مــن كل منكــم؟ عــدة دراهــم تُعيــد إليكــم حريتكــم وكرامتكــم المهــدورة 
ــده ودون  ــتيقظون دون تواج ــم تس ــام ث ــة أي ــتجوعون بضع ــه؟ س ــى يديْ ع
تذمركــم وخوفكــم كلــا رأيتمــوه ودون ذلكــم الأبــدي؟ فليجمــع كل 
منكــم مــا يقــدر عليــه ونُلقــي لــه نقــوده ولا نــرى وجهــه الكريــه مــرةً 

ــرى. أخ
ينظــر الجميــع إلى بعضهــم في عجــبٍ وتــردد؛ هــا قــد جــاء منقذهــم الــذي 
ــه  ــل يخذلون ــتكانتهم، ه ــم واس ــم الآن لضعفه ــة له ــروه، لا حج ــا انتظ طالم
ويظلــون عــى حالهــم؟ مــاذا ســيقولون لأبنائهــم وأحفادهــم حــن يورثــون 

ذلهــم لهــم؟ جاءنــا شــاب ليُعيــد لنــا كرامتنــا المهجــورة واستســلمنا لذلنــا؟
لم يتحــرك أحــدٌ لبضــع دقائــق، فهــي ســابقةٌ لم تحــدث مــن قبــل وتحتــاج 

لتفكــرٍ عميــقٍ.
ينتظرون أيضًا من يبدأ، لا يبدأون من تلقاء أنفسهم أبدًا.

ــدأ  ــري، تب ــدام الث ــت أق ــم تح ــرة دراه ــي بع ــاب ويُلق ــم الش يُرجه
الأمــوال في الانهــار تحــت قدميْــه درهًمــا فدرهمــن فثلاثــة، دقائــق وتتجمــع 

ــه. الألــف درهــم في وســط ذهول
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ــوم  ــاء الي ــن ج ــو م ــهولة، ه ــك الس ــه بتل ــه هيبت ــذ من ــع أن تُؤخ لم يتوق
ــوة  ــه ولا ق ــه والآن يقــف أمامهــم لا حــول ل ــع يرهبون إلى الســوق والجمي

ــرة. ــه لأول م ــوف في نفس ــث الخ ــه تب ــةٌ علي ــة مثبت ــم الثاقب ونظراته
ــي  ــفاهات الت ــد الس ــم بع ــن أتركك ــي ل ــوب، ولكنن ــن الث ــآخذ ثم - س

ــيادكم. ــا في أس فعلتموه
ينحني يُلملم النقود المتناثرة ليجد قدم الشاب أمام وجهه.

- أين الثوب؟
- أي ثوب؟

- الثوب الذي دفعنا ثمنه، أنت أخذت نقودك ونحن نريد ثوبنا.
- مــاذا تعنــي؟ أأصابــك الخــرف أم مــاذا؟ أتريــدني أن أخلــع ثــوبي 

وأعــود لقــري عاريًــا؟
- لم يعــد ثوبــك الآن، لقــد أخــذت ثمنــه فأصبــح ملكنــا، لا يهمنــا مــا 

تقــول نحــن نريــد حقنــا.
هــمَّ أن يــرخ فيهــم إلا أنــه وجــد نفســه في وســط حلقــةٍ غاضبــةٍ مــن 
البــر لا أول لهــم مــن آخــر، شــعر أنــه كالفــأر المذعــور في المصيــدة لا 

ــروب. ــتطيع اله يس
- حسناً حسناً، خذوا الألف درهم واتركوا لي ثوبي!

- هــو ثوبنــا الآن ونحــن مــن نُحــدد ســعره الجديــد، نريــد ألفــي درهــم 
ثمنـًـا لــه.

- ألفي درهم؟ ولكنكم أعطيتموني ألف درهم فقط منذ لحظاتٍ.
- لا شأن لنا بما دفعت.
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- لن أعطيك سوى ألف درهم.
- إذن أعطنا ثوبنا!
- ولكن هذا ظلم.

ــم  ــع الظل ــن يق ــدل ح ــد الع ــم؟! الآن تري ــن الظل ــدث ع - الآن تتح
ــالي. ــا لا نب ــدًا عن ــم بعي ــا دام الظل ــاً، م ــن دائ ــذا نح ــك؟ هك علي

ــم ولم  ــفٍ في عيونه ــن تعاط ــصٍ م ــن بصي ــثُ ع ــن يبح ــر إلى الُمحيط نظ
ــف  ــم الأل ــه؛ أعطاه ــو في ــا ه ــاص مم ــل في الخ ــه الأم ــه تُعطي ــد ذرة من يج
دينــار التــي جمعوهــا وزيــادة عليهــا ألفًــا أخــرى مــن مالــه الخــاص. فتحــوا 
ــس الــرأس لم يــره أحــدٌ رافعــه  لــه الطريــق ليرحــل عنهــم وذهــب ذليــاً مُنكَّ

مــرةً أخــرى.
انطلقــت صرخــاتُ الفــرح والســعادة مــن الجميــع غــر مُصدقــن أنهــم 
تخلصــوا مــن الغــم الجاثــم فــوق صدورهــم كالخفــاش حــن يلتصــق بوجــه 
أحدهــم ولا يتركــه، وحلــت البهجــة في كل أركان الســوق وأعــاد الشــاب 
لــكل مــن دفــع حقــه وأعطــى الألــف درهــم الأخــرى للفتــاة الشــابة لتعــود 

إلى أبنائهــا غــر مصدقــةٍ مــا حــدث.
وســط الأناشــيد والأهازيــج لم يلحــظ أحــدٌ الشــاب الُمتجهــم ابــن 
صاحــب الثــوب وهــو ينظــر إليهــم مــن وســط الأشــجار البعيــدة نظــراتٍ 
متوعــدةً ينتظــر أن تنتهــي أفراحهــم ويعــود الإنســان مــرةً أخــرى إلى 

النســيان، حتــاً ســيعود….
* * *
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ة مُبَاشِرَة قَفْزَة حُرَّ

ســاد الهــرج والمــرج تحــت تلــك العــارة تحــت الإنشــاء في إحــدى المــدن 
الجديــدة الثريــة، عــرات مــن البــر ينظــرون جميعًــا إلى أعــى نحــو شرفــة 
أحــد الطوابــق العليــا، يصرخــون جميعًــا ويصيحــون ولا نــدري أيصــل 
صراخهــم لهــا أم لا؛ تلــك الأربعينيــة الجميلــة التــي تقــف عــى ســور 
ــف  ــدٌ كي ــم أح ــاءةٍ لا يعل ــض بم ــك البع ــز، يُمس ــتعد للقف ــة وتس الشرف

ــقوط. ــن الس ــتحميها م ــا س ــوا أنه ظن
- انزلى يا مجنونة!

- لا شيء يستحق الانتحار.
- أنت ما زلت في شبابك.

- كل مشكلة ولها حل.
لا تعبــأ بهــم كأنهــم العــدم، حــاول البعــض الصعــود لإثنائهــا عــا تفعلــه 

فتهددهــم بالقفــز لــو اقتربوا.
ســمع الجميــعُ سرينــة ســيارة الشرطــة، نــزل منهــا ضابــط وبعــض 
ــن ليســتفسر عــن  ــط إلى بعــض الأهــالي الُمتجمهري العســاكر، توجــه الضاب
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ــود. ــق الموع ــد إلى الطاب ــى وصع ــل المبن ــم دخ ــر ث الأم
اقترب من الشرفة ببطءٍ وهدوءٍ.
- ابتعد عني وإلا ألقيت بنفسي!

- وماذا تنتظرين؟
أصابتها إجابته غير المتوقعة بالدهشة.

- أنتظر... أنتظر... لا أدري.
- تنتظريــن لحظــة الشــجاعة، تلــك اللحظــة التــى لــن تــأتي أبــدًا، 
ــك  ــت حيات ــو كان ــى ل ــان حت ــاة إنس ــي حي ــهل أن تُنه ــن الس ــه م ــن أن أتظن
أنــت شــخصيًّا، تُنهــي ســنواتٍ في لحظــةٍ، لحظــة فارقــة تأخــذك مــن المعلــوم 
ــك  ــك وحب ــي مراهقت ــة، تنه ــا النقي ــك ببراءته ــى طفولت ــول، تُنه إلى المجه
الأول عندمــا دق قلبــك لأول مــرة بمشــاعر جديــدة عليــه، تنهــي ســنوات 
جــك، خطبتــك وزواجــك، شــعورك بــأول طفــلٍ وهــو  دراســتك وتخرُّ
يــركل بطنــك بقدمــه الصغــرة أثنــاء حملــك لتستشــعري حيــاة داخــل 
حيــاة، تنهــي أول بــكاء وأول خطــوة وأول كلمــة لــه، تنهــي ذكرياتــك مــع 
والديــك وإخوتــك وجيرانــك وأصدقائــك، تنهــي حياتــك بــكل حلوهــا 
ومرهــا وســعادتها وشــقائها في لحظــةٍ لتصبحــي مجــرد ذكــرى يتذكــرك 
البعــض لأيــام وأســابيع ثــم تذوبــن في معــرك حياتهــم حتــى تختفــي، عــدم 
ــى  ــي ع ــرار، تغلب ــذا الق ــاذك ه ــن اتخ ــك م ــى جبن ــدل ع ــزك إلى الآن ي قف

ــي! ــزلي مع ــرددك وان ت
ــرت فيــه كثــرًا ولــن يثنينــي  - أنــت مُــق، إنــه قــرارٌ صعــبٌ ولكننــي فكَّ

أحــدٌ عــن تنفيــذه.
- أعطيني سببًا واحدًا يُبرر هذا القرار.
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- الملل.
ينظر لها في اندهاشٍ حقيقي.

- تظــن أننــي مجنونــة؟ أمــا لــو قلــت لــك إننــي ســأنتحر لأننــي فقــدتُ 
ــس  ــنٌ ولي ــرضٌ مزم ــديَّ م ــا ول ــي ضربً ــي يُعذبن ــادثٍ وزوج ــي في ح ابن
لــديَّ نقــودٌ لعلاجــه لتحولــت نظرتــك تلــك إلى نظــرة شــفقة لا اتهــام 
ــي ســأتخذ نفــس القــرار ولكــن لأســبابٍ تراهــا  ــة لأنن ــا مجنون ــون؛ أن بالجن
أنــت واهيــة؛ تعرفــون الجنــون مــن وجهــة نظركــم أنتــم، سأســألك ســؤالً: 
الجنــون هــو الفعــل أم رد الفعــل؟ لــو رأيتنــي أغنــي بصــوتٍ عــالٍ في منــزلي 
ــدى  ــع في إح ــوت المرتف ــس الص ــت بنف ــو غني ــون؟ ل ــتتهمني بالجن ــل س ه
ــرات  ــم نظ ــولي إلى بعضه ــع ح ــينظر الجمي ــة س ــات العام ــائل المواص وس
شــفقة عــى عقــي الــذي ذهــب، نفــس الفعــل ولكــن نظرتكــم هــى التــي 
ــاري  ــم بانتح ــبابٌ أقنعتك ــديَّ أس ــو ل ــدث الآن، ل ــا يح ــون، ك ــه لجن لت حوَّ
لأشــفقتم عــيَّ أمــا لــو لم تقنعكــم أســبابي فأنــا إنســانة مجنونــة فقــدت 

. ــيَّ ــوا ع ــة إذن ولا تلوم ــى مجنون ــا، فلتعتبرونن عقله
- إذن هو الملل فعلً؟ ألست سعيدة في حياتك؟

ــاء  ــري مُــب وأبن ــديَّ زوجٌ ث ــا ل - لســتُ ســعيدة ولا غــر ســعيدة، أن
في عُمــر الزهــور وحيــاة مســتقرة رتيبــة مملــة أشــعر فيهــا بالــا قيمــة، شيء 
موجــود وغــر موجــود. سأســألك نفس ســؤالك، أنــت ســعيدٌ فى حياتك؟
- نعــم ســعيد، زوجتــى تُبنــي ومتفهمــة لظــروف عمــي ولــديَّ ملائكة 

صغــار يمــأون علينــا حياتنا.
- أمتأكد أنهم أبناؤك؟

ــن  ــن صراخ المتجمهري ــا ولك ــرخ فيه ــا وكاد أن ي ــه غضبً ــرَّ وجه احم
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بالأســفل نبَّهــه أن يحتفــظ بهدوئــه ولا يغضــب فيســتثيرها ويفشــل في 
ــنانه: ــى أس ــزُّ ع ــو يج ــا وه ــه، ردَّ عليه مهمت

- بالطبع متأكد.
- كلكــم تقولــون هكــذا، ولكــن ألا تظــن أنهــا قــد تكــون اشــتهت 

ــل. ــن قب ــرك م غ
ا على أسنانه: يُكمل جزًّ

- بالطبع لا.
- أنتما مخلصان لبعضكما إذن.

- نعم.
- أيهــا الــزوج الُمخلــص ألم تشــته أنــت امــرأةً غيرهــا مــن قبــل، ألم تنظــر 
بشــهوةٍ إلى راقصــة أو ممثلــة أو امــرأة تمــر في الشــارع تلبــس ملابــس مثــرة؟

سكت برهة وقد ألجمه السؤال.
- لم تــرد عــيَّ بإجابــةٍ جاهــزةٍ سريعــةٍ كــا كنــت تفعــل، لمــاذا تظــن 
أنــك تشــتهي غيرهــا وتُنكــر عليهــا هــذا الأمــر خاصــة أن ظــروف عملــك 
كشرطــي قــد تجعلــك تغيــب عنهــا بالأيــام، قــد تشــتهي نجــم ســينما مفتــول 

ــاء. ــاً وســيمً في العمــل أو أحــد الأثري العضــات أو زمي
رغــاً عنــه أتــت صــور أولاده في مخيلتــه وتســاءل عــن بُعــد شــبههم عنــه 

ولكنــه نفــض تلــك الهواجــس التــي أثارتهــا تلــك المجنونــة في نفســه.
- وما صلة ما تقولينه بما نحن فيه الآن.

ــا مائــة بالمائــة كــا نــراه؛ انظــر إلى  - أريــدك أن تفهــم أنــه لا شيء حقيقيًّ
ــا كالبحــر الأزرق،  الســاء فوقــك أتــرى زرقتهــا؟ إنهــا ليســت زرقــاء تمامً
نراهــا زرقــاء لانعــكاس ضــوء الشــمس عليهــا، كل مــا تــراه يجــب أن تشــك 
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فيــه، نعيــش في أوهامنــا حتــى تأتينــا الحقيقــة الوحيــدة فجــأة، المــوت، وأنــا 
قــررت أن أذهــب أنــا إلى الحقيقــة لا أن أنتظرهــا.

- كل مــا أنــت فيــه بســبب أنــك لم تجــدي هدفًــا لحياتــك، أوجــدي 
الهــدف وســتتغير تلــك النظــرة التشــاؤمية لديــك.

- وأنت ما هدفك في الحياة؟
- هدفي أن أنجح في عملي وأعيش حياة هانئة مع أسرتي.

- ثم؟
- ثم.. ثم..

- ثــم المــوت؟ فلِــمَ الانتظــار، مهــا فعلــت في ســنوات عمرك ســينتظرك 
ــا  ــة ســيكون مصيرن نفــس المصــر فلــم التعــب والشــقاء والملــل وفي النهاي
واحــدًا، أتظــن أنــك لــو غبــت عــن عملــك أو أسرتــك شــهرًا واحــدًا 
ســيحدث فــرقٌ في الكــون؛ هــل ســيتوقف الضبــاط عــن القبــض عــى 
المجرمــن أو ســتتوقف زوجتــك عــن الطعــام والنــوم أو ســيتوقف أولادك 
ــدوى  ــا ولا ج ــة لن ــا لا قيم ــم أنن ــون رغ ــور الك ــا مح ــن أنن ــو؟ نظ ــن النم ع
مــن وجودنــا كحمالــة صــدر في دولاب عاهــرة؛ ســيحزن عليــك زمــاؤك 
ــك أو  ــرى، ب ــرة أخ ــدوران م ــون إلى ال ــود الك ــم يع ــابيع ث ــك لأس وعائلت
بدونــك ســيتحرك الزمــان بــا توقــف ولا رجعــة إلى الخلــف، وقــد تتــزوج 
زوجتــك مــن آخــر وتنــام معــه عــى سريــرك ويفعــل بهــا كــا كنــت تفعــل، 
أتظــن أنهــا في وســط العَلاقــة الحميمــة مــع غــرك وهــي تتــأوه مــن النشــوة 
ســتتذكرك؟ أبنــاؤك الذيــن ينتظــرون عودتــك مــن العمــل الآن ســيعتادون 
غيابــك وينســلخون في دوامــة الحيــاة وتصبــح بعــد حياتــك الحافلــة مجــرد 
ذكــرى كــا قلــت لي مــن قبــل، ســتصبح نســيًا منســيًّا كــا بــات أجــدادك مــن 
ــا كان أجــدادي وأجــدادك مــلء الســمع والبــر،  قبــل، منــذ خمســن عامً
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ــامات  ــوع وابتس ــعادة ودم ــوم وس ــل وهم ــاة وأولاد وعم ــم حي ــكل منه ل
ــا أو خــروا أموالهــم كانــوا يظنــون  وإذا حدثــت لهــم مصيبــة أو فقــدوا ابنً
ــام  ــن الته ــدود م ــرغ ال ــرى ف ــت الث ــم الآن؟ تح ــن ه ــالم، أي ــة الع ــا نهاي أنه

ــة منــذ زمــنٍ. أجســادهم الفاني
ــه مثلهــا،  ــه فعــاً، شــعر أن ــه لخــواء حيات ــلٍ، انتب ــه كلماتهــا في مقت أصابت
لا ســعيدًا ولا غــر ســعيدٍ، شــعر بضآلتــه الشــديدة وســط تــروس الحيــاة، 
ــا،  ه ــقائها وكدِّ ــد كل ش ــة بع ــاح بعوض ــاوى جن ــي لا تُس ــاة الت ــك الحي تل
ســنوات ويخــرج عــى المعــاش وتتدهــور صحتــه وتتذمــر زوجتــه وأولاده 
ــا مــن طلباتــه التــي لا تنتهــي، بعــد أن كان يمــي  لــو كانــوا أولاده حقًّ
ــدٍ أن  ــن أح ــب م ــل أن يطل ــا يخج ــاً مريضً ــيصبح ذلي ــع س ــه الجمي فيرهب
م ليبتــل ببولــه وغائطــه ويحتــاج لمــن يُغــر لــه ملابســه،  يدخلــه حتــى الحــاَّ
بعــد أن كان مهيــب الركــن يصبــح منبــوذًا في الركــن لا أحــد يأبــه لوجــوده 
ويتمنــون زوالــه مــن حياتهــم بعــد أن كان كل حياتهــم. فليخــرْ مصــره بيده 
ويتخلــص مــن أعبــاء تلــك الحيــاة الدنيــا الدنيئــة ولا يــرك حياتــه كريشــةٍ 
ــن يتحكمــون بهــا كــا يشــاءون  ــد الآخري في مهــب الريــح، لا يتركهــا في ي

ككــرةٍ بــن أقدامهــم؛ مصــره بيــده لا بيــد عمــرو.
- انظــروا! لقــد أقنعهــا بالنــزول معــه، هــا هــو يقــرب منهــا ويمســك 

بيدهــا، لقــد نجــح في مهمتــه.
لــت لصرخــات دهشــة وعويــل عندمــا  ــا في فرحــةٍ تحوَّ يصرخــون جميعً
وجدوهمــا يُمســكان بأيــدي بعضهــا البعــض ويقفــزان معًــا مــن فــوق ســور 

الشرفــة ولا تفلــح ملاءاتهــم في إنقاذهمــا.
* * *



207

ات كُلثوميَّ
أغدًا ألقَاكَ

يا خوف فؤادي من غدي.. يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد..
آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا…

اقــرب موعــد اللقــاء، اللقــاء مــع أكثــر مــن أحببــت في حيــاتي. اشــتقت 
ــه،  ــيَّ وأفتحهــا فأجــدني أمام ــى أن أغمــض عين ــي أتمن ــى إنن ــرًا حت ــه كث ل
رغــم أننــي أخطــأت في حقــه كثــرًا فإننــي أعلــم أنــه لــن يكــر بخاطــري، 
ــا فأخــاف  ــال رضــاه، أفشــل أحيانً ــي أحــاول جاهــدة أن أن ــم أنن فهــو يعل

مــن غضبــه منــي إلا أننــي أتــدارك نفــي عــى الفــور.
عندمــا علمــت بموعــد اللقــاء انتابتنــي مشــاعر متضاربــة، ســعادة لأنني 
ــا  ــا مــن أن يكــون لا يــزال غاضبً أخــرًا ســأقابله بعــد طــول انتظــار وخوفً
ــا  ــرًا، ولكــن لا أن منــي منــذ آخــر مــرة، لم أكــن أقصــد وندمــت بعدهــا كث

متأكــدة أنــه سيُســامحني فهــو عشــقي الأوحــد الأول والأخــر.
ــه،  ــب كرم ــه، أح ــب حكمت ــه، أح ــب كلام ــه، أح ــا يفعل ــب كل م أح
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أحــب قوتــه، أحــب اعتــادي عليــه، لا أخطــو خطــوة ســوى باستشــارته، 
ــه  ــان، بدون ــاً بالأم ــه دائ ــعر مع ــاندني في كل شيء، أش ــدًا، يُس ــي أب لم يخذلن
أنــا لا شيء، عندمــا أبتعــد عنــه تفقــد الحيــاة معناهــا وأشــعر بخــواءٍ شــديدٍ، 
ــةٍ  أتــوق وقتهــا لأن أعــود إليــه في أقــرب فرصــة، يقــف بجانبــي في كل محن
ــه  ــرني بحب ــا، يغم ــه وقته ــدةً عن ــت بعي ــا كن ــا مه ــي منه ــها ويخرجن أعيش
ــبُ  ــاتي، أغض ــة رغب ــر في تلبي ــا يتأخ ــي. أحيانً ــن نف ــل م ــعرني بالخج فيُش
ــاً. وقتهــا وأحــزنُ وأكتشــفُ بعدهــا أنــه اختــار الأفضــل لي كــا يفعــل دائ
ــاً  ــاء أننــي لــن أعيــش طوي ــا ربي، فقــد أخــرني الأطب ــا ي ســألقاك قريبً
فتقبلنــي قبــولً حســناً في زمــرة عبــادك الُمقربــن يــا رب، فأنــت كل حيــاتي 

ولا أحيــا ســوى لــك يــا حبيبــي يــا الله.
* * *
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3×1

ــطءٍ، ينظــر إلى ســاعته فيجدهــا  ــه في ب ــاب فيفتــح عينيْ يــدق جــرسُ الب
ــأتي في هــذا الوقــتِ الُمبكــر؟ ــا، مــن الــذي ي الســابعة صباحً

ــذي  ــعرها ال ــي وشَ ــا الملائك ــه بوجهه ــة بجانب ــه النائم ــر إلى زوجت ينظ
ــا. ــى وجهه ــةٍ ع ــرُ بعذوب يتناث

يقوم من مرقده ليفتح الباب.
ا في العشرينيات من عمره، ينظر إليه متسائلً. يرى شابًّ

- من أنـ….
يبتلــع بقيــة كلامــه وينظــر إليــه في ذهــولٍ، الواقــف أمامــه نســخة شــابة 

منــه، كأنــه هــو منــذ بضعــة وعشريــن عامًــا.
- أخيًرا وجدتك، أبحث عنك منذ زمنٍ.

- من أنت؟
- أنا أنت.

- ماذا تعني؟
- أنا أنت في شبابك.
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- اذهب عن هنا يا مجنون!
- لســتُ مجنونًــا، تمهــل، أنــا أنــت منــذ أكثــر مــن عشريــن عامًــا وجئــت 

إليــك لأعــرف مــا آل إليــه مصــري في المســتقبل.
ا عندما كنت ما زلت شابًّا في سنك. - أنت فعلً تُشبهني جدًّ

- أرأيت؟ صدقتني؟
- وماذا تريد مني الآن؟

- قلــتُ لــك جئــتُ لأتحــدث معــك قليــاً عــن مصــري. قــل لي كيــف 
أصبحــت؟

- أصبحتُ حيًّا.
- ماذا تعني، كلنا أحياء.

- أعني أنني أحيا وفقط، حياة والسلام.
- لماذا، ماذا يُزنك؟

- لا شيء يُزنني ولا شيء يُفرحني وأنت السبب.
- أنا السبب؟

ــت.  ــك أن ــبب اختيارات ــت، بس ــببك أن ــه بس ــا في ــا أن ــع، كل م - بالطب
ألســت أنــت مــن اختــار تلــك الكليــة العقيمــة التــي أدت إلى أن أعمــل هــذا 
العمــل العقيــم الــذي لا فائــدة منــه؟ عمــل روتينــي لا إبــداع فيــه يتطلــب 
منــي النفــاق والمجامــات وأن أكــون »عصفــورة« أبلــغ عــن زملائــي لكــي 
أحافــظ عــى تلــك الجنيهــات القليلــة التــي تــكاد تقيــم بيتــي، ألســت أنــت 
مــن ترعــرع عــى الســلبية والضعــف وجعلتنــي بلا شــخصيةٍ تُذكــر، ظللت 
منســحقًا تحــت وطــأة قســوة أبيــك ولم تُــرك ســاكناً أمــام قســوته اللانهائية؟ 
تركتنــي وحيــدًا بــا أصدقــاء ولا أحظــى باحــرام أحــد؟ ألســت أنــت مــن 
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ــت  ــي كان ــك الت ــا؟ تل ــل مثله ــن أقاب ــي لم ول ــاتي الت ــب حي ــا ح ــت مه ترك
ســتجعل حيــاتي جنــة وارفــة وســط صحرائهــا القاحلــة؟ أنــت مــن جعلــت 

حيــاتي أيامًــا متعاقبــةً لا جديــد فيهــا، تقليديــة كتعاقــب الليــل والنهــار؟
- ما هذا ما هذا؟ اهدأ اهدأ، كل هذا في قلبك نحوي؟

- وأكثر، أنت السبب في تعاستي الأبدية.
- تلومنــي عــى كل مــا حــدث لــك في حياتــك، عملــك هــذا أنــت 

ــه لا أنــا. الــذي اخترت
- ولكنك مَن اخترت الكلية الـ….

- أنــت تعلــم أننــي لم أخترهــا وأجــرني أبي عليهــا، وبعــد التخــرج 
ــك  ــرت إذن عمل ــن اخ ــت مَ ــهادتي، أن ــا بش ــة له ــلًا لا عَلاق ــت أع عمل
الــذي تكرهــه هــذا، وأنــت تعلــم مــاذا حــدث وقــت اختيــار الكليــة، 
هــددني أبــوك أن يطــردني مــن البيــت ولا يتكفــل بــأيٍّ مــن نفقــاتي بعــد أن 
رفــض أن أدخــل كليــة الفنــون الجميلــة وأبلــغ جميــع أقــاربي أن مــن يؤوينــي 
في بيتــه ســتكون عاقبتــه ســيئةً وأنــت تعلــم أنــه يســتطيع فعــل ذلــك، مــاذا 
كنــت تريــدني أن أفعــل؟ أذهــب لأعيــش في الشــوارع مــع الــكلاب الضالــة 
ألتقــط طعامــي مــن أكــوام القمامــة؟ ولكــن مــا أن أنهيــت دراســتي بــدأت 
العمــل وأصبحــت قــادرًا عــى تحمــل نفقــاتي البســيطة بــدأت تنمــو داخــي 
بــذرة التمــرد التــي يبــدو أنــك قــد أخمدتهــا وعملــت العمــل الــذي أحــب 
ولم أوافــق عــى الــزواج مــن ابنــة عمــي التــي أصر عــى أن يزوجنــي إياهــا.

- بذرة تمرد؟ بعد خراب مالطة؟ بعد أن أفقدتني مها.
- مهــا مهــا، ألا تمــل مــن هــذا الموضــوع؟ ثــم إن مهــا هــي التــي تركتنــي 
لا أنــا، لم تســتطع أن تصــر عــيَّ عامًــا واحــدًا حتــى أنهــي دراســتي وأســتقل 
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ــا لم  ــم إنه ــا. ث ــم له ــأتي به ــن كان ي ــا الذي ــان أبيه ــاوم عرس ــك، لم تق ــن أبي ع
تكــن مقتنعــةً بعمــي وقالــت لي إننــي لــو لم أتركــه وأبحــث عــن غــره فلــن 

تكــون لي، وأنــا لــن أتــرك مــا أحــب ومقتنــع بــه مــن أجــل أي أحــد.
- تريدهــا أن تُقــاوم أباهــا وهــي الفتــاة الضعيفــة وأنــت لم تُقاومــه وأنت 
الرجــل؟ ثــم أي عمــل هــذا الــذي تتحــدث عنــه؟ أتُســمي الـــ »سرمحــة« في 
ــك  ــدٍ لإيمان ــرٍ زهي ــارة بأج ــم الم ــك لترس ــك وفرش ــكًا بألوان ــوارع ممس الش

بموهبتــك وحلمــك المزعــوم عمــاً؟
ــا، مــا أدراك أنــك كنــت ســتكون  ــم تعــال هن ــد لومــي وفقــط، ث - تري

ــل؟ ــك للأفض ــر حيات ــا وتتغ ــعيدًا معه س
- أمجنون أنت؟ بالطبع كنت سأكون سعيدًا، إنها مها.

- هــل رأيتهــا وهــي لا تــزال مســتيقظةً مــن النــوم مــن لحظــاتٍ؟ هــل 
ــد أن ازداد  ــا بع ــل رأيته ــا؟ ه ــارًا في أبنائه ــا ونه ــرخ لي ــي ت ــا وه رأيته
وزنهــا بعــد الحمــل والــولادة؟ هــل رأتــك هــي وأنــت كــا أنــت الآن بطنــك 
مــر أمامــك، أصلــع وشَــعرك أوشــك عــى النفــاد؟ هــل رأتــك وأنــت تمــأ 
الدنيــا صراخًــا عــى أتفــه الأســباب لأن لديــك مشــاكل في العمــل بعــد أن 
كنــت تضحــك مــلء فيِــك مــع أصدقائــك منــذ لحظــات؟ كــم مــن قصــص 
جهــا الــزواج بالفشــل فــا تجعلنــي شــاعتك التــي تُعلــق  حــب أســطورية توَّ
عليهــا بؤســك وأحزانــك، ثــم قــل لي متــى كانــت آخــر مــرة رســمت لوحــة 
جميلــة أو كتبــت شــعرًا؟ تركتــك وأنــت بــارعٌ في الرســم والشــعر. أمــا 

زالــت لديــك تلــك الموهبــة؟
ــراءة وحمــاس  ــزال لديــك ب ــا فتــى، لا ت - شــعر ورســم؟ أضحكتنــي ي

جــت. ــذ أن اســتلمت عمــي وتزوَّ الشــباب، لم أرســم أو أكتــب شــيئًا من
- أنت متزوج إذن؟ وأين هي زوجتك؟
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- نائمة بالداخل.
- سأذهب لأراها.

يقف الأربعيني أمام حجرة نومه ويمنع العشريني من الدخول.
ــي  ــي وه ــى زوجت ــل ع ــد أن تدخ ــة؟ أتري ــك لوث ــت أم أصابت - أجنن

ــوم؟ ــس الن ــة بملاب نائم
- زوجتك؟ إنها زوجتي أنا أيضًا يا أحمق.

ــم أن  ــه، يعل ــرح مكان ــه لا ي ــه ولكن ــكلام في رأس ــي ال ــب الأربعين يقل
ــه. ــه تمنع ــن فطرت ــح ولك ــاب صحي كلام الش

يُمســك الشــاب بقوتــه الفتيــة بالــزوج ويُلقيــه جانبًــا ويدخــل إلى غرفــة 
النــوم.

ــي  ــة ولســت ســعيدًا معهــا وتلومن ــزوج مــن تلــك الحســناء الفاتن - مت
عــى مهــا.

ــزٌ  - نعــم لســتُ ســعيدًا معهــا فهــي ككل النســاء، ليــس فيهــا شيء ممي
ــي  ــتطع أن تملكن ــا، لم تس ــم به ــتُ أحل ــا كن ــي م ــت ه ــا، ليس ــي إليه يجذبن

وتجعلنــي أدور في فلكهــا، تقليديــة ككل حيــاتي.
ــاب  ــح الب ــي ليفت ــب الأربعين ــاب، يذه ــى الب ــا ع ــمعان طرقً ــأة يس فج
ــه  ــتعل رأس ــد اش ــا ق ــن عامً ــوالي عشري ــد ح ــه بع ــد نفس ــه، يج ــده أمام فيج

ــيبًا. ش
- لا أصدق أن بعد كل هذا البحث أجدكما معًا.

- ماذا يحدث لي اليوم؟ أأنت مستقبلي؟
- نعم يا بني، أنا مستقبلك الذي لا مفر منه.
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- احضرنــا يــا شــيخنا، مــا دام مصيرنــا عنــدك، يقــول إننــي الســبب في 
بؤســه ويأســه، يلومنــي عــى فشــله في عملــه وحياتــه الزوجيــة، متــزوج مــن 

»صــاروخ« وغــر ســعيد معهــا، مــا ذنبــي أنــا.
م يا بني! لا تتحدث هكذا عن زوجتي! - تحشَّ

- أف لكما أنتما الاثنان، لمَ لا تقتنعان أنها زوجتي أنا أيضًا.
- نعم أنا غير سعيد معها، حياتي يملؤها الخواء وهي بجانبي.

ــاتي ســوى  ــام بالداخــل لم أشــعر بخــواء في حي ــي تن -خــواء؟ تلــك الت
بعــد أن تركتنــي، بعــد أن ماتــت وتركتنــي وحيــدًا، لم أشــعر بقيمتهــا في 
ــخافاتك  ــت س ــاً وتحمل ــك دائ ــت بجانب ــا، كان ــد فقده ــوى عن ــاتي س حي
ومزاجــك المضطــرب دائــاً وصراخــك الدائــم في وجههــا، تخلــت عــن 
ــراود جميــع النســاء، الأمومــة، مــن أجــل أن تبقــى بجانبــك  الحلــم الــذي يُ
ولم تُشــعرك لحظــةً واحــدةً بتلــك التضحيــة بعــد أن علمتــا أنــك لا تســتطيع 
الإنجــاب، كانــت تنــام الليــالي ودموعهــا منهمــرة حزنًــا عــى عــدم اهتمامك 
ــا  ولامبالاتــك نحوهــا، معاملتــك لهــا أورثتنــي حــرةً جعلتنــي أبكــي دمً

ــا في بحــار النــدم. عنــد وفاتهــا وجعلتنــي أعيــش حيــاتي الباقيــة غارقً
- كل منا يلوم الآخر إذن.

- نعــم، فلقــد كان باســتطاعتك تغيــر حياتــك بــدلً مــن التعلــق 
ــاول  ــه ولم تح ــذي تكره ــك ال ــت في عمل ــاذا ظلل ــاضي، لم ــة الم ــال خيب بأذي
ــا  ــي ربان ــك الت ــن مبادئ ــص م ــل لا تتخل ــى الأق ــر؟ أو ع ــن آخ ــث ع البح
ــم،  ــعر والرس ــن الش ــت ع ــاذا توقف ــش؟ لم ــوته لتعي ــم قس ــا رغ ــا أبون عليه
ــاة والأمــل؟ لمــاذا  تلــك الأشــياء التــي كانــت تربطــك بعــالم البهجــة والحي
ركنــت إلى فشــل عَلاقتــك بمهــا فظلمــت إنســانةً لا ذنــب لهــا ولا جريــرة 
ســوى أنهــا أحبتــك؟ أتعــرف لمــاذا؟ لأن تلــك كانــت منطقــة راحتــك التــي 
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تخشــى المخاطــرة بتغييرهــا وتحمــل مخاطــر التغيــر الــذي ســيُصيب حياتــك، 
كالجنــن في رحــم أمــه الــذي يعيــش في أمــان ومــا أن ينــزل مــن بطــن أمــه 
ــا مــن المســتقبل القــادم، أنــت لم  يبكــي حــرةً عــى الأمــان الفائــت وخوفً
ــها  ــك وبؤس ــت بحيات ــك رضي ــل ولكن ــك إلى الأفض ــر حيات ــرد أن تتغ ت
المزعــوم رغــم أنــه كان بيــدك أن تخــرج مــن فقاعــة أحزانــك التــي صنعتهــا 

لنفســك وســعدت بهــا.
ــب نفســه قاضيًــا عــيَّ وأثبــت جرمــي  - أنــا المخطــئ إذن، كل منكــم نصَّ

وبراءتــه، أصبحتــم الخصَــم والحكَم.
ــه لا  ــم إن ــول لك ــإني أق ــرةً ف ــم خ ــنًّا وأقلك ــم س ــي أصغرك ــم أنن - رغ
فائــدة مــن ذلــك الجــدال السفســطائي، كل منــا مســئولٌ عــن قراراتــه 
واختياراتــه ومــا يترتــب عليهــا بالطبــع ولكــن ليــس كل اختيــار هــو آخــر 
ــر  ــه التغي ــا كان بإمكان ــكل من ــض ف ــا البع ــوم بعضن ــب ألا نل ــاف، يج المط
ولم يفعــل، التبعــات التــي تصــل لــكل منــا تؤثــر في حياتنــا ولكننــا يجــب أن 
نغــر المســارات الخاطئــة التــي بيدنــا إلا إذا كان الأمــر إجبــارًا، كأن أتهــور 
أنــا وأقتــل أحدهــم في مشــاجرةٍ فتقــي أنــت حياتــك في الســجن وتخــرج 
ــا فقــط  ــدأ، أن ــل أن تب ــك قب ــت مــن الســجن مُطــاً مُنهــكًا انتهــت حيات أن
مــن اخــرت هنــا وأنتــم تحملتــم تبعــات أفعــالي، كل منــا يــرث إرثًــا ثقيــاً 
ــا  ــه م ــو من ــذا الإرث، يمح ــرف به ــن الت ــه أن يُس ــه فعلي ــن قبل ــا م مختلفً
يريــد ويزيــد عليــه مــا يرغــب، لــذا لا يُمكــن لأحدنــا أن يحكــم عــى الآخــر، 
فــكل منــا ينظــر إلى الحيــاة مــن منظــورٍ مختلــفٍ، أنــا أنظــر إلى الحيــاة مــن واقع 
حمــاس الشــباب وتهــوره، أتــرك العمــل بشــهادتي وأعمــل العمــل الــذي لا 
ــا مــن كان، فأنــا عــى صــوابٍ  يُــرضي ســواي، لا أســتمع إلى نصيحــة أحــدٍ أيًّ

دائــاً وأفعــل مــا يحلــو لي، هــذه طبيعــة المرحلــة التــي أمــر بهــا.
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أمــا أنــت فتنظــر إلى الحيــاة بمنظــور آخــر لســعيك إلى تكويــن أسرة 
ــات  ــة وتتملــكك روح الثب ــر روح المغامــرة والمجازف ــاة، تندث وصناعــة حي
الســنين  خــرات  واقــع  مــن  وتنصحنــا  تُدثنــا  وأنــت  والاســتقرار، 
ــه  ــا حــذاء الآخــر ومشــى ب ــو لبــس كل من ــا، ل ــر لن ــي لم تتواف المتراكمــة الت
ــي  ــاة الت ــك الحي ــاة، تل ــر في الحي ــر الآخ ــة نظ ــم وجه ــت لفه ــض الوق لبع
تمــأون ســطورها بالأحــزان، حيــوات لا قيمــة لهــا لــو تعلمــون، أنتــم مجــرد 
حــروف في ســطور الكــون مــا أن تكتــب حتــى تمســح ويكتــب غيرهــا، بــر 

ــواكم. ــدٌ س ــم أح ــه لك ــن لا يأب ــارات آخري ــط ملي وس
بينــا هــم يتناقشــون في جــدوى حياتهــم يســمعون صــوت فرملــة 
ا ثــم صــوت ارتطــام، يخرجــون جميعًــا ليســتطلعوا الأمــر  ســيارة مرتفــع جــدًّ
فيجــدون رابعهــم، نســخة شــائخة عجــوزة متهالكــة منهــم ترقــد عــى 

ــاء. ــه الدم ــزف من ــكازه وتن ــواره ع ــر بج ــلٍ منقع ــاز نخ الأرض كأعج
- يبدو أنه كان في طريقه إلينا.

ينظــرون إلى بعضهــم في ذعــرٍ، يبــدأون في التــاشي تدريجيًّــا، العشرينــي 
فالأربعينــي فالســتيني، تنتــر ذراتهــم كرمــالٍ تذروهــا الريــاح حتــى يختفــوا 

تمامًــا ويســود حولهــم ســواد العــدم.
* * *
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